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DISS :‏ ما انتحصتو 


pga Eb.‏ ى اد 


النشویں AN AA‏ اليم 
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مع أن الشرع 
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یتب فيها من أحد 


الوجهين A‏ الله SUF‏ وتحميدًا وصلاة على الى 
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ففعل ذلك الوخدون : 
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وقيل : أول من ضرب zu‏ والدرام 
LA‏ بن الزبير بالعراق سنة سبعين بأمر أخيه 
عبد الله لا ول الحجاز : وكتب عليها فى أحد 


Bee اسم‎ A 


& دوانق : والثقال وزثه درهم 
رهم : فتکون عشرة دراهم بسبعة مثاقیإ 
لسبب ف ذلك أن وزان الدرهم أيام الفرس كانت 
نتلفة كان منها على وزن المثقال عشروت Ab‏ 
تھا آٹنا عشر 3 فلما dp‏ 
اندیرہ فی الزكاة Sef‏ الوسط وذلك آثنا عشر 


* ومنها ءعشرة 


bl,‏ فکان الثقال درهمًا وثلاثة أسياع درم ۔ 


وقیل :كان منها البَغلى A‏ تانق : والطيرى 


اق والأَمْصَارٍ وسایر الأعمال وافشرع 
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0ی و 
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اس ؛ لأن المتعارفة مختلفة باعتلاف 

| والشرعية متحدة ذعنًا لا إحعلاف فیها . 
glee 4‏ کل شیم فقدره تقديرًا 29 ) . 

Ul, A‏ الخاتم فهو من LÍA‏ السلطانية 


JUE والختم على‎ . ES Gaby) 


)1( جزء من آية ۲ من سورة الفرقان . 


m‏ كتاب الشمب 


vial قى هله الصحيفة الى ن ختمت‎ da 
هنا علامة فی آخر‎ gall شعت فهو لَك . ومعى‎ 
الصيفة بخطه أو غيره . ویحتمل أن يحم به فى‎ 
جسم لين فتنتقش فيه حروفه : ويحمل عل‌موضم‎ 
الحرم من الکتاب إذا حزم وعلى الودوعات ومر‎ 
من السداد كما مر وهو فى الوجهين آثار الخال‎ 
فيطلق عليه ام ۔‎ 

وأول من أطلق الثم عل ESN‏ أى الملا 
معاوية ‏ لأنه أمر نعمر بن الزبير عند زياد BY‏ 
عائة آلف ففتح الكتاب وصيرٌ الائة مائنبز 
ورقع زياد حسابه فانکرها معاوية وطلب با 
مر وحبسه حى قضامًا عنه آخوه عبد الله . وائظ 


معاوية عند ذلك ديوان A‏ كره الطبرى .وال 
آخرون q‏ الکتب وم تكن q‏ أى جعل لا 
السداد . وديوان الس" عبارةعن الکتاب القائعين 
عل إنفاذ کتب السلطان a‏ علیها إما الملا 


أو بالحزّم . وقد يطلق الديوان عل مكان جلوس 
هولاه الكتاب كما ذكرناه فى ديوان الأعمال )1 
والحزم للكتب يكون إما بت الورق كمال 
OF‏ كتاب المغرب وإما بصق راس ll‏ 
على ما تنطوى عليه من الکتاب كما فى شرف امل ا 
الشرق . وقد يجعل على مكان الدس أو ey‏ 
علامة ogy‏ معها من فتحه والاطلاع هل ما فيه , 
قأمل المغرب یجعلون على مکان ell‏ 
الشمع ویختمون عليها بخاتم نقشت فيه علاط 
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وقد يكونٌ هذا الم پالخ 2 الکتاب أو أوله 
بکلمات منظمة من تحميد أو تشہیح ؛ او ام 
Jou‏ الأمير أو bas oer ois‏ من كل 
rs‏ يكون ذلك Ls‏ علامة على 
: ويسمى ذلك ف التعارف 
علاماً ويسمى غا تشبيهًا له بأثر الخاتم GO‏ (۱ 
فى النقش ؛ ومن هذا خاتم القاضی الذى يبعث به 
للخصوم : أى علاتہ وخطه الذی ینفد هما حکامه 
ومنه خاتم السلطان أو الخليفة of‏ علامته . قال 
الرشیدڈ ليحى بن خالد لا آراد أن یستوزر جعفرًا 
ويستبدل به من الفضل آخیه فقال لأبيهما يحى : 


صحة الاب ونقوذه 


«یا بت ) إنى آرد: 


delo‏ اتم من یمینی 
إلى شالى » : فک کی له بالخاتم عن عن الوزارة لا كانت 
العلامة على الرسائل ESTA‏ من وظائف الوزارة 
Yn,‏ لصحة هذا الاطلاق ما نقله الطبرى: أن 
معاوية Je‏ إلى الحَسن عند مراودته فى الصّلح 
صحيفة بيضاء ختم على أسفلها ء و کتب إليه أن 


O)‏ اصث ۾ کهاجر » و وهو کناب سلبیان صلوات 
لله وسلامہ عليه دعا بلاسم الأ Tp‏ سيان المرش ستقرا عع ي 
(القاموس ) ۔ 

)1( هكذا كان الرشید ببخاطب بجی بن خالد البرمكى» والسبب 
کا قال ابن خلدون من قبل هومكانة بجی من كفالة هرون ول“ مهد 
وعليفة ۾ حی شب فى حجرہ + ودرج من هشه ٭ وغلب عل أمره 
و کان يدعوه يا آبت ٥ء‏ 


مقدمة ابن خلدون ۳۷ 


فمن دونه أو ud‏ من يختصه السلطان ملبوسه 
إذا قَصَدَ ys‏ بذلك أو EN,‏ لوظيفة من 
وظائف Sp‏ 
وكان ملو العجم من قبل UY‏ يجعلون 
ذلك لطر بصوّر اللوك وأشكالهم ۰ أو أشكال 
2 لذلك . ثم اعا ملوك الإسلام عن 
ذلك بکتب al‏ مع کلمات أخرى تجرىمجرئ 
الفأل أو السجلات . وكان ذلك فى الدولتين من 
A‏ الأمور وأفخم الأحوال . وكانت الدورُ Ball‏ 
ae‏ فى قصورهم تسمى ذرر الطّراز لذلك 
وكان القائم على النظر فیها يسمى صاحب الطراز 
ینظر فى أمور الصباغ y ay‏ فيها وإجراء 
رتسھیل OT‏ ومشارفة أعمالهم . وکانوا 


ن ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم . 


E :‏ 
لك كان الحال فى دولة بنی أميّة بالاندلس 


ثم با ضاق dell las‏ عن 


لضيق نطاقها .فى الامتیسلاه وتعددت 


تعطلت هذه الوظیفة والولاية عليها من أكثر الدول 


دولتهم ما كانوا عليه من سنا 


لقنوها عن إمامهم مُحمد بن تَومَرّت SAN‏ 
لباس الخرير واللعب. و 


بتورعون عر 


فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم ؛ واستدرك منها 


de على مكان اللصق‎ ee 
das قد غمس فى مداق من الطین‎ Ll 
. انلك صبغہ.أحمر فيرتسم ذلك النقش عليه‎ 
وكان هذا الطين فى الدولة العباسية يعرف بطين‎ 
الخم وكان يجلب من سراف فیظهر أنه‎ 
. مخصوص ما‎ 
الخاتم الذى هو العلامة المكتوبةٌ أو اقش‎ lip 
اداد والحزم للکتب خاص بديوان الرسائل‎ 
ثم تلف‎ 
ANS ASN ارف وصار ان إليه التَرّسيل وديوان‎ 
ثم صاروا فى دول الغرب یعدون من علامات اللك‎ 


وكان ذلك للوزير فی 'ألدولة العباسية 


Ly‏ الخائم للاصبع e‏ صوغّہ من 
اللعب ویرصعونه وص من ¢ الیاقوت والفيروزج 
329 ويلبسه السلطان شارة فى عرفهم كما 
کانت البردة والققضیب فى الدولة المباسية والمظلة 
فى الدولة LA‏ 
ڈالطراز) 


واللہ +صرف الامور بحکمه , 


من أبهة اللك والسلطان callos‏ 


الدول أن ترس Bar‏ أو علامات تختص سے فى 


راز أثوايم all‏ اسهم من الحریر CS‏ 
ANT‏ تعتبر کتابة خطها فى انسح الثوب 


لحاما وأسدآء (۱) بخیط الذهب أو ما یخالف 


إن الٹوب من الخیسوط اللوئة من غير 


ونقل أنه استعمل فى ذلك 

el 

je ولايته‎ UN ly قَسَاطِيط روح‎ 

وجتھم مقیمین فى يوم رحيل عبد اللك قصة 
مشهورة . ومن هذه الولاية Gini‏ رتبةُ الحجاج 
بين العرب ؛ فإئه لا يتولى از 


یام als‏ السفهاه من آخیالهم : عا له 


تہم على ¿A‏ إلا 
العصبية الحائلۃً دون ذلك ولذلك اختصه عبد 
ة بعناله فيها بعصبیته y‏ 


فلما تفئنت الدولة العربية فى مذاهب الحضارة 


اکر على قَسَاطيطه وفازان 


)1( ققوراء 


YA 
لم يكن بعلك ال‎ Eb آخر الدولة‎ et 
GA لهذا العهد فأدركتا بالفرب فى الدولة‎ Uf, 


۾ من Up‏ آبن 


. الطوائف فأتی منه بلمحة شاهدة بالأثر‎ Dy 
لهذا العهد ففیها‎ (lly وأما دولة الترك عصر‎ 

من الطّراز تحريرٌ AT‏ على مقدار ملكهم وان 

بلادم . إلا أن ذلك لا eat‏ فى كُورهم وثصررم 


ولیست من و 


دولتهم وا ينسج ما تطلبه 


الدولة من ذلك عند o‏ من الحرير ومن a‏ 


للدولة من طرف الصناعة اللائقة ما ۔ 
ر Jal‏ والنھار : والله عَيرُ الوَاِٹیر 
( الفساطيط والسياج ) اعلم 


الملك وترفه أتخاذ الأخبية والَساطیط والقَارّات 


مقدمة ابن خلدون m‏ 


من انخذّھا معاوية بن is Sb rl‏ 
4 آول من MÍ‏ مروان بن 
. ثم اتخذها الخلفاة من 

و 8 
السلطّان عن الاي 
وهی نا تحدث Spar Le‏ الترف 
فى الدول Js‏ شأن أحوال AGM‏ كلها . 
وما زال BL‏ ذلك فى الدُول الإسلامیة كلها ء 
وعند افتراق الدولة العباسيّة وتعدّد الدول بالفرق » 

وکذا بالأندنُس عند انقراض الدولة الأمو 

ملوك الطوائف . وأما Gal‏ فكان بنو AN‏ 


ak,‏ ؛ ومَحَوًا ذلك الرّسم على طريقة البداوة 


الى كانت شتّارهم ء ولا استفحلت الدولة وأخذ 


بحظها من الترف ء وجاء SA‏ 
الث ملُوكهم فاتخذ هَذهِ المَقصّورة » وبقيت من 
وهكذا كان 


بعْده سنة للُوك الٹرب والأندئس . 


الدول سنة الله فى عباده 


وأما الدعاۂ على المنابر فى الخطبة فکان الشأن 
2 الصلاة بأنفسهم MÁS.‏ 
يدعون لذلك بعد اللاة بالضلاة على الى صل الله 
عليه وسلم والرضا عن وأول من det‏ 


آولا عند الخلفاه و 


أصحابه . 


ا بنى جامعه عصر . وأول 
امنبر ابن عباس We‏ رضی 


بر الذى هو لسان آهله « آفراله »بالکاف الى بین 

ك اف والقاف ویختص به السلطان بذلك القطر 
کون لغيره 

GU,‏ المشرق فیتخلہ كل أمير وان کان دون 

ان . ثم جنحت te‏ بالنساء والولدان إلى 

تازلهم » فخت لذلك ظهرم 

ازل العسكر ء واجتمع 

بش والسلطان فى معشکر واحد یحصره البصر 

سيطة زموا أنيقاً لاختلاف آلوانه . واسشير 

هل على ذلك فى مذاهب الدول ف بذخها وترفها. 

رکذا كانت ye‏ الوخدین وزئاته اتی eal‏ 

ا سفرهم ¿A us‏ فى بيوت ALS‏ قبلالملك 

الخيام والقیاطن O‏ . حتی إذا أخذت الدولة 

all‏ الترف وسکنی القُصور عادوا إلى مکی 

من ذلك فوق ما 

إلا أن العساكر به 


اہ ۰ وبلغوا 
ادوه وهو من ارف عکان 
Dir‏ لیات ٠‏ لاجتماعهم فى مکان واحد 
فيه الصيحة و حم من الأهل والولد 
تلا AT‏ وال القوی العزیز . 
(القصورةٌ al‏ والدعاه ق الخطبة ) Lay‏ 
الأمور الخلا اللك الاسلامی ٭ 


يعرف فى غير دول الاسلام . 


vey 


والمانعين لطاعتھا . فهذه أربعة أصناك من الحروب 


لان متها حروب بغى وفتنة ؛ والصنفان 


أن الحروب وأشواع 


3 الأخيرّان حروب جهاد وعذل : 


عل القتال ۔ 


| یس اقعراب ۔ زج م لضي زات ۱8 eave‏ سور ¿CU‏ 


vey‏ کتاب الشعب 


وراء السکر يسموته WEN‏ 4 ویقف اللا 
وأصحابہ ق الوسط. بين هذه الأریع bu‏ 
موقفه القلب . فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم | 
]ما فى مذی واحد للبصر أو على مسافة ب 

أكثرها الوم والیوتان بين كل عسکرین ,نا 
أو sel Ls‏ حال العساکر فى القلة والکثرة | 


فحینگذ یکون الرّحف من بعد هذه التعبئة . 


وانظر ذلك فی أخبار الفتوحات ef,‏ 
» وكيف كانت SA‏ لا 
عبداللك تتخلّف عن رحیله لِبُعدِ ادى فى all‏ 
a‏ وعين Elle‏ 


الدوتین بالشرق 
den‏ 
بن e‏ كما أشرنا إليه ٠"‏ هو معروف ذا 
أخباره . وكان فى الدولة الأموية بالأندلس af‏ 


کثیر منه . وهو مجهول فيا لدینا ۰ لأنا زا 


(۱) ساقة الجيش مؤغرته » وكأبا سوقه سوقاً . 
(۲) لى الفصل السابق عند حدينه عن ؛ الفساطيط والسیاج + 
(۴) قربه ونظره 


وت يم مق ا 
وتعنما إلى الدين بخرق e‏ ؛ فد من | 
ویظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف آشد عند 
الشارع . 

Uf,‏ قتال الکر والفر فليس فيه من الشدّة 
والأمن من الهزعة de‏ قثال الزحف . إلا أنهم قد 
يتخلون وراععم فى القتال GU Ghar‏ یلجاون 
إليه فى اکر والفر » ویقوم لهم مقام قتال كما 
الذكره بعد . 


ثم إن الدول القدعة الكثيرة الجنود LN‏ 


المالك كانوا یقسمون الجيوش والعساكر أقساما 
يسمونها كراديس ؛ ويسون فی کل کردوس 0 
ie‏ . وسیب ذلك أنه لا pee oF‏ 
الكثرة البالغة وحشدوا من قاصية النواحى استذعى 
ذلك أن يجهل بعضهم بعضا إذا اختلطوا فی مجال 
الحرب ly‏ مع عدوهم الطمن والضربٌ ٭ 
ن تدافعهم فبا بینھم 

des‏ يعضهم ببعض لك كانوا يقسمون 
العساکز جموعًا ويضمون التعارفین بعضهم لبعض 

الترنیب الطبيعى فى الجهات 


س العساكر كلها من سلطا 


(۱) ؛ الکردوسة بالضم قطعة عظيمة من الخيل : وكردس اليل 
جعلها كبية كبية ؛ ( القاموس ) 

(۲) النگراء اشکر والأمر الشديد وقد استعملها ابن خلدوت هنا 
بمعنى الجهل بالشىء . وهو استعمال للكلمة فی غير ماني الحقيقية 


مقدعة ابق خلدون ver‏ 


وجعل ذلك المرش أيام القادسية » أوكان 


رشتم جالساً على سریر ‏ نضبه لجلوسه ؛ حتى 


اختلفت صقوف فارس وغالطه العرب فى سريره 


وأما أهل الک والفر من العرب AN sty‏ 
البدوية A‏ ُون لذلك إبلّهم وال الذى 
يحم لظعائنهم فيكو O‏ ؛ ويسمُونها Vas yl‏ 

وليس أمة من الأمم إلا وهی تفعلُ ذلك ف 
حروبهاء وتراه أوثقّ فى الجولة » و امن من Tal‏ 
والهزيمة , وهو Yl‏ مشاهد . 

وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة » وآعْتَاضُوا 
عته KEIL‏ الحامل للأثقال والفسّاطیط. بجعلونها 
ءاقة من خلفهم ؛ ولا تعنی ناه الفيلة والابل . 
فصارت العساكر AL‏ للهزائم ؛ ¿iio‏ 
للفيرار فى الواقف . 

وكان الحرب أول الإسلام كله زحفاً . وكان 
لكن حملهم على ذلك 


أحدهما أن عدوهم کانوا 


إئما يعرقون الگ والفر 
dl‏ الإسلام أمران 


re) 


(فصل ) ومن مذاهب ZU‏ ق الحروب 


فرب لضاف وراه 92 الايا 
والحيوانات al‏ » فيتخذوثها ملجا للخيالة فى 


2 لیکون 


وقد يفعله dal‏ 


کرهم وفرهم ٠‏ يطلبون بة ثبات 
أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب 


: وشدة‎ UL at Lal ازن‎ 


OUI)‏ » ویصفونها وراه‌هم فى حوة الحرب 


كأنها حصون ۰ فتقوى ‏ بذلك لفوسهم ویزداد 


vit‏ کتاب الشمب 


وإلا أجفلوا 2 على lu‏ الکز وآلفر » 
فانهزم السلظان والعساكر بإجفالهم + فاحتاجاللوك 
بالمغرب أن يتخلوا جندًا من هذه الأمة التعردز 
ابات قى الزخف وهم الإفرنج » ویرتبون مصاثهم 
الحدق بهم منها . هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل 
الکفر . وإنما امشخفوا ذلك للضرورة الى أريناكها 
من تخوف الإجفال على Sl‏ السلطان . والافرنج 
لا يعرفون غير الثبات فى ذلك ؛ OV‏ عادتّهم ف القتال 
Gp‏ » فکانوا أقوم بذلك من غیرمم . مغ 
Bll‏ فى الغرب إنما یفعلون: ذاك عند الحرب مع 
أمم العرب, وقتالهم على as‏ وأما ف 
الجهادٍ فلا يستعينُون بهم حذرًا من مالأتهم على 
المسلمين . هذا هو الواقع ALL‏ لهذا المھد:؛ وقد 
En‏ سببه وا بکل شیو ele‏ 

( فصل ) وبلغدا أن ql‏ اترك لهذا الغهد 
قتالهم مناضلۃً بالسهام > وأن تعبئةً الحرب عندم 
oly ٠ DL‏ يقسمون WY‏ ضفرف » 


یضربون صفا وراء صف : ويترجلون عن خيولهم ٠‏ 


( فصل ) وكان من مذاهب الأول ف mr‏ 


:ق على معسكرهم عندما يثقاربون حذرا 


(۱) أجفل القوم أسرعوا ق المرب ۔ 


O) 


قال الطبری ا ذكر قتال الحبیری : «فول 
الخوارج عليهم شيبانَ بن عبد العزيز الیشکزی 
ويلقب با aT‏ وقائلهم مروان يعد ذلك بالكراديس 
وأبطلَ الصف من يومثذ » انتهى . - فتنوسی قتال 
الزحف. پابطال الصّف + تم تنوسی الم وراء 
AN‏ بما داخل الدول من الدرف . وذلك آنها 
حينما كانت بدوية وسکناهم الخیسام کانوا 
يستكثرون من الإبل وسکنی النساه والولدان معهم 
فى الأحياه فلما حصلوا على ترف اللْك والیوایکنی 
القصور والحواضر وتركوا OLE‏ البادية والقفَرنسوا 
لذلك عهد الإبل والشّاین وصمُب عليهم اتخاذها + 
فخلفوا النساء فى الأسفار » وحملهم اللك والترف 
على اتخاذ الفساطيط. والاً 
الظهر الحامل للاثقال My‏ 
0-2 
" يدعو إلى الأستماتة كما يدعوا إليها الأهل والال 
فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفهم AE‏ 
pies RY‏ 

( فصل ) ولمّا ذکرناه من ضرب CAL‏ وراه 

فى قتال الکر a‏ > صا 

الغرب یتخُذون طائفة من الافرنج فى جندم 


واختصوا بلك OY‏ قتال Jal‏ وطنهم كله يا 


مقدمة این خلدون tie‏ 


فلا تویلوما ولا تجطها إلا بأیدی جایکم . 


واستعیتوا بالصدق really‏ ؛ فإنه يقدر ال 


cH as > ف نع‎ Pr 


eins) 


ظلمعه ووخشته من ماعفة الخوف فيلوذ 
الجيش بالفرار وتجد النفوس ف الظلمة Ne‏ من 

» فإذا تسوا فى ذلك ESTOS‏ 
ررنعت dl‏ . فكانوا لذلك یحتفرون الخنادق 
» ویدیرین 
الحفائر نطافًا عليهم من ج 
بخالطهم العدو بالبيات فيتخادّلوا . 


هل معسكرهم إذا نزلوا وضربوا ابد 
er‏ جهاتهم » حرضا أن 


وكانث للدول فى أمثال أهذا E‏ وعليه اقتدادٌ 
اباحشاد الرجال وجمع a‏ عليه فى كل منزل 
ان منازلهم » عا كانوا عليه من وقُور العمران 
ds,‏ الملك . فلما عَرٍب العمران وتبعه and‏ 
الدرلة وقلّة الجنود وغدم القَعلَة ثبی هذا الشأن 


ty‏ كأنه لم يكن . واله خير القايرين 


وانظر Livy‏ على رفى اللہ عنه وتحريقّه 
كثيرا من عام الحرب وم 


tei اور‎ (03 UL gous 
وأخروا الحایر‎ MES وقدمو‎ . 


Ae “ ‘ aad‏ لیو عن 


(۱) من dies‏ . الاضطراب والزلزلة . 
(؟) انظر الكامل شبردج 1١‏ ص ۱۰ - 6( ط : اقم 
(۴) لابس الدرع ۔ 
(4) من لا فرع ہ۔ 
erst (o) |‏ 


NAAA 

وإذا تضایقّتِ الجيوش بمعرك 
1 فأطرافٌ AO‏ 

وأصيئه ay df‏ لا تکترث 


الیل ٢ y‏ الذى لايُدفع شيعا فإظهار الڈکول یش 


aly بل‎ lm المرب 4 واجعل م: الملا‎ te dba) 
من السيّاسةٍ ما به‎ al 
الفرس قبلك تول‎ By نت‎ 
ÉS Me = ی٦‎ 
5 eee y by Y قوله : . «واصيمه‎ 7 es 


شیف اتی البیت مخالف ا عليه الناس فى أمر الحرب . ندا 


la 77‏ زا الم 
التکیث ١‏ الذی يعرف الفرصة SN‏ » . ون 
له ى أخرى : إنه لن يمنعنى hir whol‏ 


ord) 
وصوابه الصدف . وآتصدف‎ 


أو لمل الكلمة Bs‏ عن و الصف + 
اتناجز الأعداء ووراءك صف منيع من الجيش Dat‏ 
(؟) تطلیمة القوم ييمثون pl‏ يدمرفون طلع اه 
)4( يقال درم er‏ أن السيف لى خبره والجم طلاثع ۔ 


اف انى آنوی السيوف عل تلع الدروع وأضاها عل حدھا . ES (A‏ آرزین ال لا بل ۔ 


مقدمة ابن خلدون ۷ 


مراكزهم فتقع الهزمة . وأكثر ماتقع الهزائم 
عن هذه OLA‏ الخفية لكثرة ما GES‏ لكل 
واحد من الفريقين فيها حرصًا على Bel‏ 
بد من وقوع التأثير فى ذلك AN‏ ضرورة 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم : «الحرب ala‏ 
ومن del‏ العرب : «رب حيلة آنفع من 5 
وقوع الغلب فى الحروب غالبا عن 
أسباب خفية غير ظاهرة ء ووقوع الاشیاه ھن 
الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر فى 
موضعه . فاعتيره + وتفهم من وقوع الغلب عن 
الأمور السماوية كما شرحناه معنى قوله صل الله 
عليه وسلم : Shain‏ بالرعب مَسيرة شهرٍ» ۰ 
وما وقع من E‏ للمشركين ی حياته بالعدد القليل 
وغلّب المسلمين من بعده كذلك ق الفتوحات . 
فإن الله سبحانه وتعالى JS‏ لنبيه بلا المي 
ق قلوب الكافرين حنی يستولى على قلوہم فينهزمُوا 
معجزۃً لرسوله صل الله عليه وسلم ؛ فكان الرعب 


بر وى الجالب الاخر 
عشر فالجائب الزائد ولو بواحد 
وأعاد ى ذلك وأبدى ؛ وهو راجع 


لاصیاب الظاهرة الى قدمنا ؛ ولیس بصحیح ٠‏ 


. والله لولا EN‏ : لکن الحرب 


١‏ بصلح لها إلا الرجل المتكيث ) .هذا كلام 


وهو شاهد E ob‏ فى الحرب أولى من 


(فصل ) ولا وثوق فى الحرب Ay‏ وان 
حصلت أسبابه من العدة والعديد : وإنما AN‏ 
نبها ily‏ من قبيل البخت والانّفاق ۔ 
بیان ذلك أن dul‏ الأكثر 
«جتمعة من آمور ظاهرة وهی الجیوش ووئورها 
,كمال الأسلحة واستجادتها وكثرة الشجعان 
Cy‏ المضاف ء ومنه صدق القتال وما جری 
جری ذلك ۽ 
دع البشر 
وحیلھم فى الازجاف والتشائیع الى يقع يها 
ol‏ » وق التقدم إلى الأماككن RN‏ > 
Gall‏ من أعلى 


رل IDAS‏ الغياض ومطمئن الأرض y‏ 


ومن أمور خفية وهی : إما من 


هم المنخفض لذلك + 


وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها 
وأهلها . وقد تصادت موضعیّا وتكون Eb‏ على 
eis‏ 


ee 


يالأخبار ء ¿Ly‏ يدخلها الذھولُ عن المقّاصد عند 


ل ویدخلها التعصب والتشیع ۰ ويدشلها 
مطابقة . الحکایات 


قل » ويدخلها اقرب لأحاب Seah‏ اقب 

الدنيوية ality‏ والمٌدح وتحسین الأحوال وا 

التفوش مولعةٌ بحب الثثاه »والناس 

متطاولون إلى الدنیا وآمبابها من جاه أو ثروة ؛ 

ن فى الفضائل ولا متنافسين 

ة الحق مع هله كلها ؟ 

فتختل الشهرةٌ عن أمباب خفية من هله » وتکرن 

غير مطابقة » وكل ما Juan‏ بسبب خفی فهو اللى 

يعبر عنه CL‏ كما تقرر . والله سبحانة وتعال 
أعلم وبه التوفيق 

۸ - قصل فی الخباية وسبب قلتها وكثرتها ۶ 


اعلم أن الجباية Dl‏ الدولة 8,5 قليلّة الوازائع 


: أن الدولة إن كانت عل 


ار ابن خلدون إلى هذا كله فى هله المبارات نفسها ‏ 


(؟) جمع وزیعة وهو ما يتوزع عل ااشخاس + 


ويكون الجانب" اللی عصابت متعددة لايقاوم 


الجانب الذی عصبیته واحدة لأُجإ 


أجل ذلك فتهفمه 
واعلم أنه أصح ق الاعتبار ما ذعب له" الطرطوشى 
زلم یحملہ على .ذلك إلا تسیان شأن العصبية فى 
فى de‏ وبلدہ٠:‏ وأنهم إنما يردون ذلك الدفاع 
والحماية والمطالبة- إلى الوخدان والجماعة الناشئة 
عنهم YO)‏ یعتبرُون فى :ذلك عصبية ولا CB‏ 
وقد بیٹا ذلك أول الكتاب مع أن هدا Sul,‏ 


اتفاق الجيش ف . العدة وصدق الق 


الأسلحة. وما: أشبهها ؛ فكيف e‏ 


۹ 


والفلأحين وسائر 
» ویزیدون فى کل وظيفة ووزيعة 
Ge‏ عظبمً PSS‏ الجباية ء ویضمون EU‏ 
على البایعات وف AN‏ كما نذکر بعد ».لم 


ادات فیها ممقدار بعد مقدار pa‏ 
hye‏ الدولة فى الثرف وكثرة الحاجات والإنفاق 
بسببه » حتى تدقل العَارِمٌ مل WI‏ تنم 
وتصير dale‏ مفروضة ء لان تلك الزپادة درجت 
قليلاً قیلا ول يشعر أحد تمن زادمًا على wee‏ 
ولان A‏ ری O yap feet‏ ركم 
isle‏ مفروضةٌ ثم تزيد | إلى الخروج عن الاعتدال 
ao‏ ارعایا ) O‏ لذهاب U‏ 
من نفوسهم بقلة النفع » إذا قَابّل بین نفعه ومغارمه 
رته zul,‏ ؛ فدنقبض كثيرٌ من BAM‏ 

انع وها . ورعا يزيدون فى مقداء 
ائف إذا رأوا ذلك النقصق الجباية ويحسبوتّه 
ul‏ حى تنتهى کل وظيفة وورّيعة إلى 
تھا نقع ولا فائدة » لكشرة الانفاق 


وعدم واه zul‏ 


رجميعٌ الفارم الشرعيّة ؛ وهی حدود لا SU‏ 


i,‏ كانت على aly gn‏ من 


ul‏ والکا 
تحصيل 
» فيقل لذلك مقدارٌ الوظيفة الواحدة 
SRC‏ 


الوظائف على الرعایا نشِطوا SAL‏ 


dl‏ الناس + والغفلة عن 


من مجموعها . وإذا 
ol‏ الوزائع 
إورغبوا فيه ۰ فيكثر الاعتمادٌ . وی 
yell‏ . وإذا YAS‏ الاعتمادٌ 

برت dl‏ تلك الوظائف والوزائع 
اتی ھی El‏ 
انصلت » وتعاقب ملوكها Moly‏ بعد واحد 
إانصفوا بالکیس لات شر البداوة والسذاجة 


Wir‏ من Y‏ واد 


فإذا استمرت الدولة 


لتجای ؛ وجاء SÓN‏ 


عن المصباح و القاموس ) 
)1( حذلق : أظهر التق أو ادعى اکترئا عند کحذلق 


وهو مع هذا مضطر لذلك 


عا دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاه مع از 


ويوذن ذلك باختلال | 


مُران : ويعود Je‏ الدولة ؛ 
ولا يزال ذلك يتزايّد إلى أن تذ. 
وقد كان 


الدولة العباسيّة TEA)‏ ٭ وفرضت الغارم 


حتی على الحَاجٌ فى الوؤسم وأسقطً. صلاح الدين 


أيوب ذلك الرسوم جملةً UL y‏ الْخَير . 


sab وقع بالأندلس لعهد الطّوائف حى‎ ES 
المرابطين . وكذلك وتم‎ 3 


ذريقيّة لهذا العهد حين ۱ 


اعلم of‏ الدولة |ذا ضافت Yale‏ ا قدمناه 


رف و کثرة العوائد والنفقات وقضرّ الحاصلٌ 


من جبايتها على الوفاه بحاجاتها ونفقاتہا ‏ واحتاجث 


إلى مزیدِ الال والجبّاية ۰ فتارة توضع الکو على 


قبله ٠‏ وتارة بالزيادة قى ألقاب المكوس إن كان 


ة مققاسمة الممال وال 


\ عظا تفا یروت‎ )۱( GA 
عظامهم : لما يرون أنہم قد حصلر‎ ۷ AS, 


على شىء طاٹل من أموال الجبّاية لا یظهره الحُسْبانا 


(۱) مکه u‏ ,,, امتصه er‏ ( القاموس ) ء 


فى LA‏ كماقلناء 


فدكون لذلك قليلة الحاجّات لعدم الترف وعوائده» 


OSS‏ وإثفاقها قليلًا » فيكون فى الجباية 


حینثذ وفاء با 
حاجایهم . 


ثم لا تلبث أن eb‏ بدین ال 


وكثرة عطائه + ولا تفی بذلك الحبَايّة . فتحتاج 


yey خلدون‎ 


ولا نفاق الیاعات 1 يدعرهم إليه تكاليت 
الدولة ۰ فیکلفودَ أهلَ تلك الأصناف من تاجر أو 


فلاح بشٌراہ تلك البضائع ء ولا يرضّون فى أثمانها 


إلا وأزيد قيستوعبون فى ذلك ناض( أموايهم 


عُرُوضًا Tale‏ ومکٹون 


A‏ من التجارة الى 


ویدخل به على الرعایا من COA‏ وااضايقَةً وفساد 


ما يقبض آمالهم عن السعى فى ذلك De‏ 


cua 
ویودی إلى قساد الجباية » فإن معظم الجباية إنغا هى‎ 
من الفلاحین والتجار » لاسیا بعد وضع الکوس‎ 
ن عن الفلاحة‎ 


وغو الجبايّة با ؛ فإذا انقیض A‏ 


۰ یت الجباية جملة آو 


لا درن من يشتري سہم VES‏ 


صق چرم قي کیم ون 


مقدمة ابن 

التجارة BIA,‏ للشلطان على 

يرون التجار والفلاحين 

بحصلون على الفوائد والغلات مع يَسَارة آموالهم ۰ 
aly‏ الأرباح تکون على نسبة رووس IN‏ 
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فياخذون فى اكتساب الحيوان واللّبات لاستغلاله 
فى شراء البضائع والععزض ما لحوالة الأسواق » 
ويحسبون ذلك من إِمْرَار الجباية وتكثير الفوائد . 


وإدخال الصّرر على الرّعايا من وجوه 


فأولاً * مضايقة الفلاحين Go belly‏ 
الحيوان والبضّائع وعدم تيسير أسباب ذلك 
الرعایا متكافئون » فى VN‏ متقاردون ء ومزاحمة 
بعضهم بعضًا تنتهى إلى غاية موجودهم أ 
راذا رافقّهم السلطان ی ذلك 
منهم ٠‏ فلا يكادُ أحد متهم بحصل على 


ن حاجاته ۰ ویدعل على افو 


pl (1)‏ الجباية أو کا نقول نحن + عل أنها ضرائب غير 
EOS‏ 
(۷) ف جمی النسخ و أو لايد » وهو تحريف كا لا يخقى ۔ 


کاب الشمب 


& یثاخله من هذه الأصناف - أعنى التجار 
والفلاحین - لا هى صناعته الى نشاً عليها » 
فیحمل السلطان على ذلك ویضربٌ معه بسم 
لنفسه لیحصل على غرضه من جمم الال سریعاً + 
Ls‏ مع ما بحصل له من التجارة بلا مَفرم ولامَکُس؛ 
قانها أجدرٌ بتدو الأموال ء وأسرع فى تشمیرہ؛ 
ولا يفهم مايدخل على السلطان من الضر بنقص 
جبایته . فينبغى للسلطان أن يحذرٌ من هولاء » 
Gels‏ عن سعايتهم الضرة بجبایته وسلطائه , 
y‏ يلهمًا رشد أنقسنا » وينفعنا بصًالح «dla‏ 
dl‏ تعال أعلم ٠‏ 

۱ - فصل ف أن ثروة السلطان وحاشيته 

إنما OSG‏ فى وسط. الدولة 

والسبب فى ذلك أن الجباية فى آولِ ay‏ 
تتوزع على Jal‏ القبيل والعصبية مقدار 
وعصبيتهم ۰ ولأن الحاجة إليهم فى 
كما قلثاہ من قبل . فرٹیسهُم فى ذلك متجاف 
ONS Lae‏ إليه من ll‏ » معتاض عن ذلك ما 
يروم من الامتبداد علیهم ء فله عليهم عزة وله الم 
ر نى شهنانه من الجباية إلا الأقلّ 
ة لذلك وأذياله من الوزراه 
والکتاب والموالى Gell‏ فى الغالب » وجامم 
متقلص Y‏ من جاه مخد وهم « ونطاقه قد ضا 


عن يزاحده فيه من آهل wee‏ 


حاجة . فلا ب 


من حاجته . فتجد حا 


فاذا استفحلت طبيعة الك » وحصل لصاحب| 


الدولة الامتبدادٌ على قومه ؛ قبض أيديهم عن 


(۱) أطار الال وطير» : سه ز القاموس )1 


المكس .. ولو كان ds‏ تلك الصفقات لكان 
Ss‏ حاصلاً من جهة الجبايّة . ثم فيه 
ااعمرش لا بل eat ad‏ واختلال الدولة بقسادهم 
ونقصه ؛ فان الرعایا إذا قعدُوا 


وكان فيها إتلاف آحوالهم » فافهم ذلك ۔ 
وكان الفرس لاعلکون عليهم إلا من أهل 
بیت الملکة ٭ نم يخثارونه من أهل الفضل والاین 
والأدب والسخاه والشجاعة والکرم » ثم یشترطون 
عليه مع ذلك المد » وان لایشخذ صنعةً فيضر 
رّانه » ولا يتاجر فیحب غلاء الاسعار ق البضائع 


أن لایستخندم العبيد فانهم لابشیرون يخير ولا 


مصلحة 

7 پا او ا 
واعل أن السلطان لايثمى ماله ولایدر موجوتہ 
ارها لھا یکون بالعدل فى أهل 


الاموال » والتظر لهم بذلك ؛ فبذلك تنبسط 


إلا الجبابة + وإ 


آمالهر» وتنشرح صذوژهم للأخذ فى تثمير الاموال 
وتنمیتها ٦‏ فتعظ منها جبابة السلطان . وأما غير 
ذلك من تجارة أو فلح UU‏ هو مضرة عاجلة للرعايا 
وفساد للجباية ونقص للعمارة . وقد يتتهى الحال 
پھیلاء النسلخین للتجارة والقلاحة من 
والمتغلبين فى البلدان 


الأمراء 
أنهم يتعرضون لشراه الغلات 
والسام من أربًابها الواردين على بلّدهم » ويفرضون 
لذلك من A‏ مايشاؤون ٠‏ ويبيعونها فى وثتها 
لن تحت أيديهم من الرعايا عا يفرضون من الشمن 
الأولى وأقرب إلى 


. وربما يحمل السلطانَ على ذلك 


وهله آشد من فساد A‏ 


واخحلال أحوالهم 


انیم من آعنتهر إصار الوال والصثائ م مساهمين 
لهم ى القیام بالدولة وتمهيد الامر ؛ قینفرد صاحب 


الدولة حيد لى بالجبّاية: أو معظّمها ٠‏ 


Ls‏ ويتسع جاههم: ویقتنون الأموالويشائلوتها 


ثم إذا eit‏ الدولة فى cal‏ 


ne)‏ القبيل الا 

ينغد إلى الأعوان والأنصارٍ 

والنازعين al‏ وتوهم الانتقاض ء قصار 
glas‏ وأعوانيه » وم باب السيوف وأهل 


العصبيات :۰ وأنفق, خزائنه وحاصِلّه فى مهمات 


ق أیدبہم من مال الدولة إلى قطر ¿Y‏ 
SATT 2‏ 
الدولة ء وقلت مع ذلك الجباية لا قدمناه من كثرة اهنا لهم وأسلم فى | 


اسلاه والإنفاق ۰ فیقل الخراج وتشتد حاجة 


ء وعَلَص إلى الإسكندرية بعد أن حمل 
بيت الال من الع m‏ وا 


کل ما كان بحرّائئهم من التاع والعقار 


Ryd‏ الحج لا بتوضمونه من وقوعهم Aa jy tlhe‏ واحمل ذلك كله إلى 


O)‏ الصامت من الال + الذهب والقضة ( المسباج 


Yes 
السلطان‌وحا‎ Zilles كان صاحبٌ هذا الغرض من‎ 
fs وآمل التب ق‌دواته»‎ 

آما ولا : فما يراه الملوك آن قوم وحاشيتهم 
- بل وسائر رعاياهم - اليك لهم مطلمون على 
دات puño‏ » فلا يسمحون بحل ربقیه من 
افخدمة be‏ بأسرارهم وأحوالهم أن یط عليها 
ee‏ من خدمته سوام . ولقد کان بتو 


أنية بالڈنڈلس عتمون ipl‏ دواد ر وبا 


۽ فلم يحج Be‏ أيامهم oh‏ 
egal‏ » وما أبيح الحج JAY‏ الدول من 
دَوْلتِهم وما أبيح الحج لاعل 


إلا بعد فراغ شأن الامويّة 


أيديهم عن السّعى فى ذلك . وعل PP‏ 
NA‏ عن المی فى الاکساب 
فإذا كان الاهتداء كثيرًا عامًا فى جميع أبواب 
الماش کان Sl‏ عن الكسب كذتك للهابه 
خوله من جمیع أبوابهًا 
الاعتداۂ يسيرًا كان الانقباض عن الكسب على 
نسبته .. والعمران ووفوره وماق أسواقه فا هو 
بالأهمال وس الناس فى الصالح, والکاسب فامہہ 
Gath‏ . فإذا 'قعدّ الناس عن الماش والقبضت 
أيديهم عن العکاسب کُسدت أسواق الممران » 
DAA‏ الناس فى الآفاق من 
غير تلك Sy‏ طلب الرزّق فبا رج من 


تطاقها . قخت ساكن القطر ؛ وتلت ls‏ ۰ 


a‏ عن عائیته على 


ال ى ذلك على نان ابرم 
صواتها Bey‏ عن فهم کلامها 


eles nee 


ASS 


¿del واث‎ 


۲ - فصل ق أن نقص العطام من السلطان 


السواد ؛ونفقاتهم أ 
فیقع الكسادٌ حینشد فى الأَسُواقِ 
فى الاجر فيقل الخرًاج لذالك ؛ لأن الخرا 

إنما نكون من الاعتار والعاملات وا 

وطلب الناس. للقوائد Cy‏ . وال وذلك 

عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حبنشذ 
كما ab‏ ھی السوق 

eet‏ کلها : tela‏ ومادتها في 


الدخل. cally‏ ؟ فان كسدت 


AO 


فأجدر ما بعدها من GI‏ أن يلحقها مثل ذلك 


وأشد منه , وأيضًا فالال ما هو متردہٴ بين الرزعیۃًٗ 


۳ - قصل فى أن الظلم موْذن بخراب العمران 


اعلّم أن العذوان + الثاس 


فى آموالهم 8 


Yer‏ كاب الشمب 


فى العمارة » وقوی من Gad‏ منهم ء قعمرت 
الأرش ء وأخصبت البلادٌ وكثرت الأموال عند 
جباة EIA‏ ۰ وقويت cal‏ وقطعت مواد 
« وشحنت الثقُور ۰ July‏ اللك ip‏ 
یئز snl‏ نو ٠‏ نصدت oll‏ واعغم 
ملک . فتفهم من هله الحكاية أن الظلم مخرب 
للعمران ء وآن عائدة الخراب فى العمران عل 
الفسّادِ والانتقاض . 
ولا تنظ فى ذلك إلى Of‏ الاعیداه قد يوج 
بالأصارِ التظيمة من الدّول اتی با » وم بقع 
فيها ie‏ واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل النسبز 
بين الاعتداه .وأحؤال أهل الیضر . فلما. كان 
Zu‏ كبيرًا وعمرانه کثیرا وأحواله مفسعة نا 
لا ينحصرٌ ء كان وقوعٌ التقص فيه بالاعتد 
والظلم يسيرًا ؛ لأن النقص فا يقح بالندریج , 
فإذا حى بكثرةٍ الأحوال وانساع الأعمال فا 
المضر لم يظهر آئره إلا بعد حين . وقد تلعب 


att‏ الذی کا 
إلا أن ذلك فی A‏ الاير . 
والمرادٌ من هلا أن حصول النقص فى العمرّااا 
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عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه ما pisar‏ 
ds,‏ عائدٌ على الدول . 
ولا مین الظلمٌ units‏ 
ti‏ ولا مبّب كما ٭ 


المشهورٌ ۰ بل الظلم أعم من ذلك ۰ وكل من Hel‏ 


SAA عليه عشرينَ قرية من‎ Eds la 
بهرام فقبل شرطها ؛ وقال لها * إن دامت‎ otf 
det قرية ء وهذا‎ Gil e أيام اللك‎ 
مرام . فتشبه الملك من غفلته وخلاً بالرذان وساله‎ 
ا اليك إن الملك لايم عزه‎ 

إلا بالشريعة ٠‏ والقيام لله بطاعته » والتصرف 
تحت أمره ونبيه ؛ ولا قوام للشريعة إلا بالمَلِك و 
ولا wiles‏ إلا بالرجال ؛ ولا قوام للرّجال إلا 
بالال ؛ ولا سبیل إلى المال إلا بالعمّارة ؛ ولا سبیل 
للعتارة إلا بالعذل . والعدل SA‏ المنصوب بين 
الخليقة » نصبه ارب وجعل له ء وهو الملك 
وانت. أا اليك LS] Su‏ فانتزغتها 
من ريما ومارها ؛ وهم رياب الخراج ومن 
Sats‏ منهم الأموال » Gel,‏ الحاشية والخدم 
وأهل البطالة » فترکوا العمارة » والتظر فى 
العرّاقب وما يليم BLAN‏ » وشویحوا فى الخراج 
عم من اللك . ووقع الجيف علی من يَتی 
أرباب الخرّاج Wey‏ الضياع ؛ فانجلوا عن 
pele‏ 
من ایام فسکنوها ۰ فقلت العمارة وخربت 
¿ua‏ وقلت Uy Y‏ وهلکت الجنودوالرعيّةٌ 


« ولوا paa‏ ۰ وآووا إلى ماتعَثّر 


فى ملك فارش من جاورهم من الملوك pedal‏ 


ال 


اتی لا تستقيمٌ دعائم اللك إلا 


ع الواد ١‏ 


فلما سمع U‏ ذلك أقبلَ على النظر فى ملكه » 


وانتزعت ایام من أيدى BU‏ ورت على 


al‏ ۰ وشملوا على رُسُومھم السالقة وأَخدُوا 


مقدمة ابن خلدون ۱۷ 


ولا تقولن FL Asa]‏ وضعت بإزاء Wal‏ 
فى الشرع + وهى من ظلم القایر ٠‏ لأن الحارب 
رّمن. جرابته قاور . فإن فى الجواب عن ذلك 
: آحدهما أنتقول : العقوبة على مابقترفه 
فى نفس أو مال على aie‏ إليه 
لیر یون ب عليه والمطالّبة 
بجنایته » وأما تفص الجرا 
Gl‏ الثنی أن تقول 
بالقدرة ؛ ÓN‏ نعى بقد 
الى لا تعارضُها قدرة ؛ فهى AA‏ 1 
Hu Ul,‏ المحارب فإغا هى DE‏ يجعلها ذريعة 
ded‏ الأموال ؛ Galas‏ عنها بيد Bigeye JSN‏ 
شرمًا وسياسة ؛ فليست من القدر ASA‏ 
diy‏ قادرٌ على ‚au‏ 
( فصل ) ومن أَكَدٌ لمات وأعظيها فى اناد 
العمران SS‏ الأعمال وتسخیر الرعایا بغير > 
وذلك أن الأعمالَ من قبيل التمولات كما سثبین 
۷ لأن Gl‏ والكسب إنما هو 
يم أعْمال أل المُشْران . فا ge‏ وأعمالهم 
لهم : بل لامكاسب لهم 
ole‏ العمّارة ld]‏ معاشهم 


ی باب الرزق 


اعتالهم ذلك . فإذا lr‏ العمل 


بل آحد آو غصبه فى عمله أو wit‏ حق 
أو فرض عليه Je‏ يفرضه الشرع فقد ظلمه . 
Lo‏ الأموا بغیر جقھا Hib‏ ء والحدُون عليها 
a‏ والمنتيون A‏ » وللانعون لحقوق 
الاس a‏ وغضاب الأملاك على العموم Ta‏ + 
رربال ذلك كله le‏ .على الدولة بحراب العمران 


الى هو مادتها لإذهايه الآمال من أهله . 


تحريم الظلم » وهو LE‏ عثه من قساد 
امبزان وخرابه » وذلك By‏ بانقطاع النوع 
ابشرئ » وهی الحكمةٌ العامة المراعاةٌ للشرع فى 
جع مقاصِده الضرورية a‏ ء من حفط 
ely ail‏ والعقّل Ly‏ والال . فلما كان 
il‏ کما رأيت. Ús.‏ بانقطاع 


إلبه.من_تخريب العمرّان » كانت حكمة الحظر 


رما وکا دراه سا وا من 


(۱) آخرآية 45 من.سورة فصلت . 


Yer‏ قب الاب 


85,191 منالآفاق لشراه البضائع وبيعها من أجل 
ذلك ء فتکسة الأسواق ويبطّل معاش De Gel‏ 


عامته el G‏ والشراه . وإذا كانت الأسواق عملا 
تقد OY‏ معظمها من أواسط. الدولة ء وما بعتها 
ما ہُو من الکوس على OBIS‏ كما قدمناه 290 , 
ول ذلك ¿HU‏ الدولة وقساد عمران Ball‏ 
ويطرق هذا الخللٌ على التُدريج ولا يُشعر به . 
هذا ما كان بأشال هذه الذّرائع والأسباب 
أذ الأموال ء uf,‏ اخڈھا مجّانًا والعدوان على 
اثاس قى آموالهم pets‏ ودمائهم وأسرازهم 
وأعراضهم قَهُو يقضى إلى الخلل والفَساد دفعة » 
وتنتقض A‏ سريعًا ما ينشأ عنه من EAN‏ 
الففی إلى الانتقاض . 
ومن أجل هذه المقّامد حطر رح ذلك de‏ 
فى البيع والشراء » وحظر Jl‏ 
لل ۰ سدًا لأبواب القّاسد za‏ 
بطلان A‏ . 


كله Le]‏ هو Be‏ الدولة 


معاشهم » بل هو معاشهم بالجملة . وإن تكرّرٌ ذلك 
آفسة آمالّهم فى العمارة » وقعدُوا من السعى فيها 
جملة ؛ فأدى ذلك إلى انتقاض العمران وتخریبه » 
ولله سبحانه وتعال tal‏ وبه ار : 

( فصل ) pila‏ من ذلك فى الم وإفسادٍ 
العمران والولة النسلّط على أموال الای» بشراه 
ما بين أيهم SAL‏ 
me‏ بازنع الائمان على وجه الغصب والإکراہ 


Se 
من جَبْرٍ‎ Coll اتی تلحقهم عا تحدثهم‎ 
اتی‎ ¿ÓN الأسوّاق فى تلك‎ ü 


Ay‏ وتعود 


وقد« يعم ذلك Gil‏ التجار المقِيمِينَ بالمدينة 


ن الآفاق فى البضائ 


اففر ۽ ۲ ص ۸0۰ منشورة د . وافء 


yes خلدون‎ 

مداراتها ومتاملتها ما يجب لها » ورعا جهل تلك 

یباشرهم فوقع فيما لا 

| إلى حالة الانتقام مته . 

2 هذه آلاداب الخواض من أوليائهم » 

en‏ الخاصة عن لقائهم فى كل 

وقت » حفظاً على آنفسهم من معاییة ما AA‏ 0 
وعلى الناس من التعرض لعقابهم . 


ار لهم حجاب آخر أخص 


ن hell‏ 
٤‏ یی إليهم منه عواصهم من الأُولیاہ » 
ویخجب Yo OS‏ سوّام من العامة » والحجابٌ 


الٹا: لاولیاه ۽ ویحجب 


الثانى بيفضى إلى مجالسِ 
دونه من سواهم من العامة(۲) 


والحجابٌ الأول يكون فی اول الدولة كما 


كما حدث pLY‏ معاوية وعبد الملك وخلفاء 


نبائها بعز الب فقط. فالبداوة 
الب بعيدة آیضا عن منازع اللك 


كانت الدولة فی أول أمرها بدوية كان صاحبُھا على 
حال الفضاضة والبداوة والقرب من ÓN‏ 


‚oo 


اس وسهولةٍ 


فاذا رسخ op‏ وصار إلى الانفراد بالجد » 
راحناخ إلى الانفراد بنفسه عن الناس للحدیث 
e‏ أوليائه فى خواص ost‏ ما يكثر > 
من بحاشيته Cll‏ الانفراد عَن العامة مااستطاع + 
رتخد Sy)‏ 1 
دولته » ویتخذ حاجباً عن الثاس پقیمه ببابه لهذه 
الوظيفة . 

ثم إذا استفحل اللك وجاءت مذاعبه ومتازعه 
استحالت gle‏ صاحب الدولة إلى «ality de‏ 


بھی GE‏ غريبة مخصوصة ء يحتاج عباشبُھا إلى 


ru 


آعقاب ملوكهم ؛ لا رکب ق النفوس 
Danie‏ الامتبداد بالك وخصوصًا مع AN‏ 


والنعيم إلى غایتها » ويستبد 
7 
لة بالجد وينفرد به ٠‏ يأنف حينثذ 


ويكون Gus‏ الدولة قد أذ فى 

ة . قيستبد ذلك النازع 

القرابة فيها . ولایزال آمره يعظم بتراجُع نعلاق 
> یقاسم الدولة أو یکاہ ۔ 

وانظر ذلك فى الدولة الإسلاميّة العربية حين 


ya‏ معدا فى 


+ وعصبيّة ببی‌عبد مناف واحدة غالبة على 


G‏ من الخلاف سائر 


(۱) انفردت با و التيسورية » ويدوا لا 
win‏ 


ما إليها : أورثه بتيه » وقسموا 


بالشرق » وق ملك AL ie‏ : فقد كا 


> دواتهم و‎ AV 


من حصون إفريقية ثا 


مستقل بأمرہ كما تقدم ذكرّه . وكذا حال الجرید 


4 قبيل هذا العهد كما نذكره . 


وهكذا شان كر 


YS يعرض‎ oly LY دولة‎ 


عوارض الم بالترف والدّعة ؛ وتقلص ظل الب 


قیقتمم أعياطها أو ین یغلب من dy‏ دولتها 


um 


اف ٤‏ و آذنت بالتقلص عنالقّاصِية 


اتدلس - قاصية 


دولتهم » وصير الدو 
إل المغرب » وخرج به وقام بأمره . وأمر ابه من 


بعده البرابرة من أوربة ومغيلة وزناتة ۰ واستولى 
ناحية المغربين . . ثم ازدادت الدولة تقلصاً فاضطرب 
الأغالبة فى الامتناع علیهم . ثم خرج 
بامرهم كتامة وصنهاجة ۰ واستولوا على إفريقية 


والحجاز : وغلبوا 
N‏ 1 
هل الأدارسة » وقسموا الدولة دولتين أخريين ٭ 


والغرب ء ثم مصر والشام 


وضارت الدولة العربیة ثلاث دول 

المباس عرکر العرب ۰ وأصلهم ومادتهم إلاسلام ٤‏ 
ودولة بنى أمية الجددین بالاندلس ملک لیم 
وخلافتهم 
ومصر lilly‏ والحجاز 
إل أن كان انقراضها 


+ وعو این بافريقية 
. ولم تزل هذه (الدول ) 
وكذلك انقسمت دولة بی العباس بدول 
آخری : وكان بالقاصية ینوامان فيا وراء النهر 
وخراسان ٤‏ والعلويّة فى الذي 
ذلك إلى استيلاه الڈیلم على العراقین وعلى ید 
bs‏ . ثم جاء السلجوقيّة فُملكوا جح ذلك . 
ثم انقسمت gd‏ أيضاً بعد الاستفحالٍ كما هو 


معروف قى أخيارهم ٠‏ 


ls 


» لا يلغت إلى غايتها أيام et‏ بن 
النصور » حرج عليه عمه a‏ واقتطع مالك 


أن الأنبياه فى إنكار العوائد 
ومخالفتها + هی والنصر السماوی, 

تکرن العصبية قد ذهبت فتکون PREM‏ 
عن موقعها من التفوس . فاذا أزيلت تلك المع 
ضعف العصبية تجاسرت الرعایا على الدولة بذهاب 
آومام الأبّهّ ٠‏ فتتذرع الدولة يتلك الأبّهة ما 
أمكنها حى ینقضی الأمر . 

ورعا يحدث عند آخر الدولة قوة ترم أن 
الم قد ارتفع عنها ويومض باه اضةالخمود 
كما یقع فى الذبال الشتعل فإنه عند مقارب 
انطفائه يومض إعاضة توم أنها اشتعال » وهی 
انطفا . فاعتبر ذلك ۰ ولاتغفل سر الله dls‏ 
وحكمته فى sh bi‏ وجوده على ماقدر فيه . و ولکل 
pl‏ )20 
۷ - فصل فى كيفية طروق الخلل للدولة 

آعلم أن مبی اللك على أساسين لابد منهما؛ 
فالاول : سره والعصبية وهوالعبر عنه بالجندا 
والثانى : الال للی هو قوام أوثئك الجندولقا 
ما يحاج إليه املك من الأحوال JE.‏ إذا 
طَرّق الدّولة طرقها نى هذين الأساسين FU,‏ 
أولا طروق الخلل فى الشوكة والعصبية ؛ ثم نرجع 
إلى طروقه ق الال والجباية . 

١‏ واعلم أن تمهيدَ الدولة وتأسيسهًا کا 
قلناه Uy‏ یکون بالعصبيّة ء وأنه لابد من عصبية 


كبرى جامعة GA‏ مستتبعة لها » وهىعصبية 


صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة . فاذا 


(۱) آخر آية ۳۸ من سورة الرعد م 


۳۲ 
الأمر » وتتعده فيها yall‏ ء وا 
ومن علیها ۔ 
+4 - فصل فى of‏ الَرّم إذا نزل بالدولة 
قد قدّمنا ذکر العوارض الوذنة 
واحدًا بعد واحد ء وپینًا آنا تحدث للدولة يالطبع » 
y‏ كلها آموز طبيعية لها . وإذا كان 


0 
فى الدولة كان حدوثه تمثابة حدوث الامور الطبيعية 


كما يحدث dl‏ اليزاج الحيو 
pally‏ من الامراض الزمتة 
‘ 


ولا ارتفاعها ؛ لا أنه طبيعى ٠‏ وا = 
لا dl‏ . وقد يتنبه كثيرٌ من أهل الدول من له 


يقظة فى السياسة » فيرى مانزل بدولتهم من عوارض 
رم ؛ ویظن أنه مكن الارتفاع ۰ فیاخذ نفسه 
Gly‏ الدولة » وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم 
ویصبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل الدولة 
ió‏ ؛ ولیس كذلك » فإنها أ ر طبيعية 


للدولة » والعوائد هى الماذعةً له من تلافيها والعرائد 


والاختلاط. بالناس 
عليه مرتکبه, 
ولو فعله لرمی بالجنون والوشواس ق الخروج عن 


الموائد دفعة ۰ وخشى عليه عائدة ذلك وعاقیته 


my DAE متسه اين‎ 


تُْرتَا وسورتها © ویصیروا أجرّاء على الجتاية . 
Jensen ale,‏ نی هد a‏ 
جاسرٌ الرعایا على نقض N‏ الدعوة 
فى الأطرّاف » ویبادر الخوارج على الدولة من 
e‏ وغيرهم إلى تلك الأطرات » لما يرجون 
حينكذ من حصُول غرّضهم عبايّعة أهل القّاصية لهم » 
وأمنهم من وُصُول الحاییَة إليهم . ولا يزال ذلك 
qa‏ ونطاق التولةٍ یتضای حى EJ seed‏ 

فى أقرب الأماكن إلى 
da‏ عند ذلك بدولتين DS‏ عل قثر ws‏ 
فى الأصل كما قلناه ۲۳ ۰ ويقوم بأمرها غير 
أهل عصبيتهاء ولکن إِذَعانًا JAY‏ عصبيتها ولتلبهم 
المعهود . 

واعتبر هذا فى دول العرّب فى الاشلام Este‏ 
أولا إلى الأندلس والهند والصّين . وكان SA‏ 
أمية نافدًا ى جميع العرٗب بعصبيّة بنى عبدمئّاف» 


Jrs من‎ lalo بن‎ dL أمرّ‎ 


۳ 
والثغور 


الدولة . ورما انقسبت 


fu >‏ 
عبد العزيز بن عوسی بن نصير بقرطبة فقثل ولم 
ثم تلاشت عصبیة بنی أنية عا أصاهم 

وجاء بثو العباس فَعْضوا 

رز "وبين ومزدرم ه 


٤‏ وتجاسّر 


فائحلّت عصبيةٌ عبد مناف وتلاشت 


(۳) انظر الفصل انفاسس والأريمين من هاا الباپ ء 


جاءت الدولۃً o‏ اللكمن‌الترف وجذع أنوف 
أهل:العصبيّة » کان dsl‏ ما یجدع Dl‏ عشیرته 
وذّوى قرباه القاسمین له فى اسم اللك . فيستيد 
. ویأختهرااترف 
اللك ,والعز 


فى جذع أنوقهم عا بلغ من ple‏ 
شا أكثر م 


. ؛ فيحيط. بم هادِمّان وهما : الترف والقهرٌ‎ ily 


es aly‏ من 


ٹم يصير القهر حرا SN‏ بحصل من‌مرضص 
قلوهم عند روخ اللك لصاحب الأمر ء فيقلب 
غیرته منهم إلى الخؤف على ملكه ٠‏ فياخذم 
بالقعل والڑھائةً CL,‏ النعمة والترف الذىتعودُوا 
الکییر منه ۰ فيهلكون ویقلون وتفسد عصبية 
هم ء وهی العصبيّةٌ الکبری الى 
كانت q‏ با العصائبٌ وتستتبعها + فتنحل 


» ویستبدل عنها 


صاجب الدولة م 


غُرُوٹھا » وتضعف د 
بالبطانة (۲۱ من موّال النعمة وصنّائع COSY‏ 
ويتخدٌ منهم عصبیة . إلا انا ليست مثل تلك 
الشدة الشكيمية 


« لفقدان الرحم ۲۳ لا جَعَل الله 
فى ذلك . فینفرد صاحبٌ 

الطبیعیٰة » ویحش بذلك أهل العصائب SEN‏ 
فيتجاسّرون عليه وغلی بطانته تجاسرًا Cab‏ » 
فيهلكهم صاحب الدولة 


بعد واحد 


» ويتبعهم بالقتل el,‏ 
ويقلد ال" من pf‏ لو نی ذلك 
الاک ؛ مع ما یکون قد نزل چم من E‏ الترف 
الذى قدمتا . فيَسَوْلى علیهم الهلاك «PAGAL‏ 
حى يخرجوا عن Be‏ نلك المَصَبية ٭ 


dG)‏ جيم اننع باه الم » و حوضريق و 


)1( انظر اتفصیل 
Ui il‏ تكون من الالتحام هالنسب وما فى معا 


Jade 


ru‏ كتاب الشعب 


+ إلى أن تنتهی ال وقیها القدور, 
۷۰ء ولکل دولة ¿al‏ 


۳ اوهو الواحد 


والتعفف عَن الأموال ء EEE‏ عن الإمعان فى 


الخبّاية ۰ وال dy‏ جمع NA‏ 


وخشبان العمّال » ولا ذاعية OEY dba‏ 
فى النفقة » فلا تحتاج الذولة إلى aS‏ الال . ثم 
on‏ الاستيلاء اويعظم ‏ ويستفجلٌ اللك ؛ 

نعو إلى آلترف ء ويكثر الانفاق بسببه » fa‏ 

ات الشلطان وأهل الدولة على العمُوم ٠‏ بل 
یتعدی ذلك إلى أهل tl‏ * ویڈعو دك إل 
الزيادة فى أغطیات الجُند وأررّاق أهل الدولة . ثم 
یعظر الترف فيكثر الاشراف فى roll‏ 
ذلك فى الرّعية YC‏ الناس Ge‏ دين ملُوكها 
وعوائدها . وی السلطان إلى ضرّب المكوس 
على ot‏ الاعات فى SY GEM‏ الجبّايّة اا 
يراه من قرف النتينة dia pede atl‏ » ولا 


یحتاح هوٴإليه من ots‏ سلطانه وأررّاق جنده , 


(۲) من الآية ۲۰ من عورة الزمل we‏ 


نی لالب a ply tae‏ 
ن بالمغرب » 
وقام یر بأمرهم إذعانًا للعصَبيّة اتی الهما» 
Gt,‏ أن Aula gas‏ أو حامية للدؤلة . 

فإذا خرج الدعاة آخرًا :فيتغلبون على الأطراف 
Gs‏ ؛ وتحصّل لهم هناك دعوة ولك تنقسم 
به الدولة . ورعا يزيد ذلك So‏ زادت التولةنقصًاء 
إلى أن ينتهى إل الرکز ء وتضعف اليطانة بعد 
ذلك ما أَحَدَ منها الترف فتهيك ey‏ 
وتضعُف الدولة المنقسمةٌ كلها . 


وانقسمت الدّولة ء ثم خرج بنو إ 


ورعا طال آمها بعد ذلك فعستغنى عن العصبيّة 
ما حصل لها ین الصّبغة فى نفوس أهل إیالتھا » 
وهی صبغة الانقيادٍ والتسلم منذ السنین الیل 
الى لا Sel Jad‏ من الأجيال مبدأها ولا لها 
Grass‏ 
بذلك عن قوة العصّائب ۰ ویکنی صاحبّھاء عاحصل 


لها فى تمهيد أمرها » الأجراء على الحامية من جُندى 


فلا يعقلون إلا التسلم لصاحب الدولة 


is‏ ۰ ويعضد ذلك ما وقع فى النفوس عامة 


من اتسلم 


و قلا SS‏ كعد ان یعصور Bhat‏ 


الا واا مهورٌ ن عليه مخالفون 


له ؛ فلا یقدر على ga‏ لذلك ولو جهد جهده ۔ 
ورعا كانت الدولة فى هذا الحال et‏ من الخوارج 
الانقياد لهم . 

» ولايختلج 
فى ضییرها إنحراف عَن الطاعة . فیکون del‏ من 


a والانْتِقّاض الذى یحدث من‎ A 


pial Bie والازعة لاستحکام‎ 


فلا نكَادُ النفوش تحدث سرّمًا ls‏ 


والعشازر . ٹم لا یزال A‏ الدولة كذليك وهی 


JE إلى أن تضمجل‎ oe ars 


اج إذا فی 25 وطیء . والله مالك الأمور» 


۸ - قصل ق إتساع نطاق الدولة 

آولا إل نایته ثم تضایقه طورا بعد طور 

إلى فناء الدولة واضمخلاٹھا(١)‏ 

قد كان تقدم لنا فى فصل A‏ واللك » 
وهو الثالث من هذه القدمة ء أن كل دولة لها Lo‏ 
من المالك والعما تزیڈ gle‏ . واعنیر 
ذلك بتوزیع عصابّة الدّولة على 
وجهاما . فحیث تقد غددم SG‏ اللی انتهى 
عنده هو AU‏ ويحيط. بالدولة من سائر جهاتها 
کاشلاق . وقد تكون Lys‏ هى نطاق 
الأولى . وقد یکون أوسع منه إذا كان Suse‏ العصا 
آوقر من الدولة قبلها 


وهذا كله عندما 


A GH ف شعار‎ 


من الفَشّل والهَرّم فى العصَبيّة فتتوقع ذلك منهم » 
رئتاوی بتکینة LUGS‏ وكثرة الإنفاق فیهم » 
ولا تج عن dy US‏ ویکون + 

ى الدولةٍ قد عظمت ثروتهم فى هذا 

رکونها ee‏ لذلك من جاههم . 
يرجه إليهم باحتجان الأموال من الجباية 
رنفشو | 

رالجقد ۰ فتعمّهم التكبات والمَادرّات واحدًا واحدٌ 
إل أن تذهب ثروثهم وثئلاقی 

ماکان للدولة من الأبّهة والجمال بهم .وإذا اصطلیست 
ptas‏ تجاوزٹھم الدولة إلى أهلالروة من الرعايا 
ale‏ . ويكون الرّمّن فى هذا الطور قد لجن 
الشوكة وضعفّت عن الاستطالة والقّهر » فقنصرف 
Lit‏ صاحب الدولة dee‏ إلى متاراة الأمور din‏ 


2930 أرفع من التيف کا 
el‏ إلى iz? JAN‏ على النفقات وأرزاق 


الجن ء ولا یفی E‏ 
Toul‏ ویتجاتر عليها al‏ النواحى ء والدولةُ 
نعل عراها فی كل طور من هذه < إلى BES‏ 


)9( لا یی ما پیا فى A‏ 


فيذهب القائم بالدولة إلى تغییر الموّانين الى كانت 
عليها سیاسة الدول من JG‏ الجند والمّالوالولاياث 
ليجُرى حالها على استقامة بتکافو الدخل cay‏ 
والحامية والیمالات وتوزيع الجبّاية على GSM‏ » 
۱ ذلك بأول الدولة فى ساثر الأحوال. 


ایی مع ذلك مثو 


من كل جهة . فيحدث 
فى هذا الطور من بعد ما حدّث فى الأول من قبل . 
ويعتبرٌ Cold‏ الدولة ها اعتبره الأول » ويقايس 
لأول أحوالها الثانية » يروم > 
مفاید الخّل الذى يتجدّد فى کل طوْرِ ؛ ویأغذ 


بالوزان ! 


ce‏ جهن de nd ede‏ یه 
تیلم کیم 


الدولة : وتتطاول الأم ae‏ إلى dis‏ عليها 
وإنشاه دولّة أخرى لهم ء فيقع من ذلك ما قدّر 
الله وقوعه ۔ 


)1( و قايس جاریته ق القياس » وتايست 
قدرت » يمى المقارئة بيجا ۔ 
(۲) ف القاموس « وازنه موازقة ووزانا dale‏ وقايله وحذام 


m 


لعلفت أخلاق الحامية 


الا عل اعتياد ذلك » 


هيعات الجین والكسل مما يعانونه من E‏ 


الحضارة الژدی SENS]‏ 
e‏ البداوة ite,‏ وباخلم 
ll‏ بالتطاول إلى E‏ والتنارّح عليها . قيفغو 
إلى قَثْل بعضهم بعضّهم ؛ ویکیخهم السلطان 
ذلك عا يودى إلى قتل أكابرهم ولا 
فتفقد الامراء والكبرا 3 
ذلك من حد Dy‏ 
شوکیها + ويقع الخلل الأول فى ١‏ 
الذى من جهة الجند والحّاية ک 
ذلك السرّفُ فى النفقّات عا ي 
وتجاوز الحدود UL‏ 
والمّلابس » وتشیید الَضُور وامتحادة 
وازتباط. الخيول ؛ فيصر دخل الدولة حینشذ عن" 
خرجها » ویطرق الخلل الثانى فى الدولة وهو الذى 
من جهة المّال والحباية . ويحصل العجز والانتقاض 
د الحْلَلَیْنْ . ورعا تناف رژساوهم ٠‏ فتنازعوا 
ونداقتتهم. 
(۱) عنث عتا من باب تب إذاکان فيه لین وٹکسر 4 
المهملة » وهو تحریف ۔ 
(۲) فى طبعة باریس و فیقل » بالقاف ٭ وهو تحريف. وق 
تیموریة » : و فيقل ذلك من حدود الدولة ۾ وهو مت عحمل ۔ 
(۴) ف طبعة باریس : 
وق و التيمودية » 
اقشتمل مل تحریف ۔ 


ويقصر دغل الدولة من خر. 
و ویتصر دخل الدولة من خروجها 


الشىءإل انقراض آمر الخلفاه عل يذ 

Ya, el ابن ذوشی‎ de 

حين عَلَبُوا السلجوقية وملكوا ماکان فى أيديهم من 
مالك الإسلام 

q على‎ dp Gay US, 

تطاقها الأول . ولا يزال عورا بعد طور إل 

واعتبر ذلك فى كل دولة 

» منة الله فى الدول‎ we 


على خلقه . و 


٩‏ - فصل فى حدوث الدولة وتجددها 


اعم أن نشأة الدولة وبدايتها إذا آخلث 


فى الهرم والانتقاص يكون على 


dio 
وحجروم » واستقل‎ a الأمراء على‎ ith 
ELA الولاة بالعمالات فى الأطراف » وانقطع‎ 
وجاء المْتَفِدُ فقیر قوانين‎ . os منها ء وتزایت الشر‎ 
الدولة إلى قانون آخر من 27 فيه‎ 

iy,‏ الأطراف ما غلَبُوا عليه » مثل بنی 
ورا النهر » وبنی pb‏ العراق ls‏ + وبنی 
ا 


AA استقر‎ of إلى‎ yA الأب‎ 


مصرَ والشام فملکوه ۔ 
ثم قامت الدولة GAN‏ 
ل مالك الإسلام؛ وا 


الدولة وهؤلاء 
لابد لهم من المطالّبة » OY‏ قوتهم وافية OB ele‏ 


ذلك ھا يكوث: فى نصاب يكون له من العصبية 


ق ذلك أن qe‏ الحروب SI!‏ 
« وان كان Saat‏ والشّلاح 

لا به ES‏ مع تلك الأمور 

؛ ولذلك کان الخداع من 

أنفع ما يستعمل فى الحرب وأكثر ما يقع zn‏ 


uM 
وراه النهر‎ le 


وينو jas oi‏ وكما وقع 


آورئوها من بعدهم 


النوغ لایکون بينهم وبين الدولة الستقرة حرّب 4 


1 مستقرون فى رياساتهم : ولا یطمعون فی 


مقدمة ابن خلدون a‏ 


من هله الطالبة وبطتعهم فى الاسٹیلاہ علیها » 
فتتمكن الباعَدَة بين أهل الدولتین سرا وجهرًا ٠‏ 
ولا يصل إلى أهل الدولة ! 

الدولة المستقرة يصيبون مته غِرّة باطتا وظاهرّا و 
لانقطاع المتاغلة بين الدولتين ٠‏ قيقيمون عل 
des Jul‏ إخجام » وینکلون Y‏ عن المناجزة 
PS‏ 
ووثور ÓN‏ فى جمیم جهاتها ٭ ویتضخ لأمل 
الدولة للستَجدة مع الأيام ما كان يخى منها ٠‏ من 
مها وتلاشیها » وقد عظمت قوتهم ا اقتطعوه من 


يدا واحدة السناجزۃ » ویذمب ما كان يفت ل 
عزامهم من الترّهمات » وتنتهى المطاولة إلى حدها + 
ویقع الاستيلاة آخيرًا بالمعاجلة . 


ظهورهاء 


واعتبر ذلك ف aid‏ 
St‏ بُِراسان بعد انعقاد الدعوة 
1 نین أو تزيد . وحینقل 
لوا على الدولة الأموية 3 
وكذا العلوية OE cl,‏ عند ظهور دھوتہم 
d‏ الب : كيف كانت مطاولتهم Sm‏ استولوا 


حين. قام الك 


تم لهم الط و 


على تلك الناحية . ثم لا انقضى tay gl‏ 
اليم إلى allt‏ فارس والعراقين » WS‏ صنين 
كثيرة بُعّاولون حنی اقتطعوا أصبهان ثم اسثولوا 
على الخليفة ببغداد . 


وكا ایب نام 


الله ای یبنی كتامة من قبائل البربر عشر سنہ 


(۱) چینون عن القتال ٠‏ ویتعدون سے 


إلى الصبر والمَطَاولّة » حى یتضح IA‏ 

رة » قَتَضْمَحِلَ عقائد تسام لها من مه » 
وتنبعث منهم الهم لصدق الطالبة معه * فيقع 
الظفر والاشتیلاه . 


وأيضًا فالدولة المستقر: أزق rule‏ 

هم من اللك ۰ (a‏ من pal‏ والذاتٍ ۰ 
واختضوا به دون غيرهم من أموال الجبّاية » فیکثر 
هندهم ارتباط. الیو واستجادة الأمليحة » وتعظم 
فيهم ES EN‏ » ويفيض Hall‏ بينهم من 
ملوكهم اختیار | واضطرارًا » قیرهبون يذلك کله 
عدوم . وأهل الدولة الستجدة عمزل عن ذلك ٩‏ 
ام فيه من البداوة A‏ والخَصّاصِة (© 
( الى WY‏ معها الاستعداد من ذلك ) (۳) فیسبق 
إلى قلوہم أوهام الرّعب ا يبلغهم من أحوال 
2 الستقرة ( وكثرة إستعدادھا ) )© 
ن ققالهم من أجل 

إلى المطاوّلة حتی VE‏ 


٭لك فيصير 
برة مأخذها من «pall‏ 
ويستحكم A‏ فيها فى المَصبيّة والجباية » 
فينتهز حینثذ صاحب الدولة الستجدة فرمّمّه 
فى الاستیلاء عليها بعد حين منذ الطالیة Zo,‏ الله 
ف عباده . 
وأيضًا Lb‏ الدولة المستجدة كلهم مبایئون 
للدولة التترة بألسامم وعوایدم وق Be‏ 
متاحیهم ء ثم هم مفاخرون لهم ومنابون عا وم 
)١(‏ اللصاصة بالفتم افقر والحاجة ء 


)1( ما بين القومین ماقط من جميع التسخ ومثبت فى 
ee‏ 


seas Ope 
على‎ mido Ose لو‎ 


ن ثلاثين سنة يحاربوهم حى 


فمك وا يطاولوئهم نحوا من ثلاثين Ree‏ ء واستولوا 
على فاس واقتطعوها وأعمالها من ملكهم . ثم أفائو 
» خی اسیولوا عل 
كرسيهم عراکش . حسيا نذکر ذلك کله فى 


ق peas‏ ثلائین أخرى 


تواریخ هله الول 


فهکذا حال التول الستجّة مع المستقرة فى 


سنة اللہ ى عباده ؛ ول Dew‏ 


وهم على قارس والروم ثلاث 


الله عليه وسلم ؛ وآعلم 
أن ذلك e‏ كان معجزة من معجرّات تبینا صل الله 
عليه وسلم ؛ مرها استاتة المسلمين فى جهاد عدوم 


استيصارا ۲۷ بالإيمّان ؛ وما أوقع لله فى قلوب 
عدوهم من الرعب والتخاذل . فكان ذلك كله Bye‏ 
للعادة القرر 


فى مطاولة الاول الستجدة للمستقرة. 
وإذا كان ذلك خارقًا فهو من معجزات نبینا » 
صلوات الله عليه > المتعارف ظهورها فى UN‏ 
الاسلامية . والمعجزات Y‏ يقاس عليها الأمور 
MER‏ ما . والله سبحانه وتعالی 


عل ؛ وبه التوفيق ۔ 


(۱) فى جم التسخ ‏ و امتیماداء وعو eZ‏ 


واستولوا على الفرب كله . وَمَمَوْا إلى ملك مصر + 
فمكدوا ثلاثين سنة أو تحوها ق طلیها يجهزون 
إليها السار LAN,‏ 3 
لمداقعتهم برا وبحرًا من بغتاد والشام ٠‏ وملكوا 
الإسكندرية والفيوم Ally‏ » وتخطت دعوتهم 


من نالك إل الحجاز وأقیّت بالحرّمين . ثم نازك 


ليل ق كل وقت ویجی' 


قائدهم جوهر الکانب بعساكره مدينة مشر واستوّی 
عليها » واقتلّع دولة بنی zb‏ من أصولها » 
واتط, القاهرة » فجاء الخلیفة بعد - pall‏ لدين 
الله - فنزلها لستین ستة أو نحوها des‏ استيلائهم 
¿DEAN je‏ 

وكذا السلجوقية ملوك الثرك !۱ استولوا على 


ہنی سامان » وأجازوا من وراء النهر مكثوا نحوًا من 


الأعشيد + وقد ظلت هل 
0 
() کان طاسة ۳۰۱ ۰۰ 


مسر الا 


العثوان تى الأموّال والجبّايات : أو الفتن الواقعة 
فى انتقافی الزعایا AS‏ الدولة » 
فیقل I‏ وليس صلاح الزرع 


ونغرته عستمرٌ الوجود. ء ولا على وتيرة واحدة » 


Zu, va 
ل ویکٹر « والزرع والماروالضرع‎ 
فی أفواٹھم‎ si gst إلا أن‎ ٠ 
بالاختکار ۔ فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس‎ 


قطبيعة العالم فى کثرة الامطار وقلتها مُخت 
بقوی ویضعفوی 


على نسبته 


للمجاعات * فغلا ES‏ » وعجز عته AN]‏ 
بعض السنوات » والاحشکار 

. فشمل الناتى الجوع‎ « jj 
كثرة المّوٹان :فلھا أسباب من كثرة‎ ul, 
الفتن لاختلال‎ BAF المجاعات كما ذكرئاه » أو‎ 
الدولة فیک ر الهَرْج‎ 
SA الهواه بكثرة‎ SL ومبیه ق الغالب‎ 
والرطوبات الفاسدة . وذا‎ ¿dl مايخالطه من‎ 


ل ٭ أو وقوغ e‏ 


فس الھو2 وهو غلا الروح الحیوائی y‏ 
دلعاً فيسرى Sd‏ إلى مزّاجه . فان كان الفسادٌ 


قوباً وقع DA‏ . وهذه هى الطْرّاعين 
وأمراضها مخصوصة بالرئة . وإن كان الفسادُ دون 
ان ویتضاعف ۰ PSS‏ 


القوی وال 
الحمیات ق الامزجة وتمرض الابدان 
وسيب NES‏ والرطویات الفاسدة 


)1( وکاڈ + ہنا تامة يم حصل ٭ م و بعض » فال كان 6 
وجلة و والاحکار مفقود » جملة حالية » والوام نها لحال لا 


أعلم أنه قد تقرر لك قبا سلق "© 

فى ول أمرها لا بذ لها من الرقق ف مکتها والاعتدال 
فى یاه ؛ إما من الدّين إن كانت الدعوة ديئية » 
أو من BSW‏ والحاسَنَة الى تقتضيها البداوة 
Be‏ للدول . وإذا كانت SEN‏ رفيقة محسنة 
انبسطت آمال الرعايا » وانتشطوا للعمران وأسبابه 
فتوفر ۰ ويكثر التناسل . وإذا كان ذلك كله 
بالتدريج فافا بر أثره بعد جيل أو جیلین فى 
الأفل . وف ¿ll‏ تشرف التولة على 
باية عمرها الطبيعى . فیکون حینثذ العمران فى غاية 
الوفور والیاه . ولا نقوّن إنه قد مر لك ٣‏ أن 
آواخر الدولة يكون فیها GLE‏ بالرعایا وسوۂ 
لک » فذلك صحیح » ولا يُعارض ما قلناه 4 
لأن الإجحاف وان حدث de‏ وقلّت الجبايات 
فإغا يظهر dl‏ تناقص العمران بعد حين ۰ من 
el‏ فى الأمور الطبيعية . ثم إن الجاعات 
oui‏ :ٹکٹر عند أواخر الدول . 
والسیب فيه 1 


ذلك ف 


)١(‏ الموتان بنتستین ا موث » وهو كذلك مصدر مانت الأرض 
موٹانا أى محلت من العمارة والسکان 

(؟) فى الفصل الرایم والمشرين من هذا لباب » jas‏ ۶ 
فصل ی أن إرعات الد عفر بالملك ومد له فى الأكثر وق التقصل 
اثالث والأرينين من هلا الباب + وعنواته و « فصل PISS‏ 
موڈن بخراب السران » . 

(۴) فى القصل السابع والآریین من هذا الياب > وعنوانه و 
« فصل فی کیفیة طروق الملل بالدواة » وند عرض کلک ته القیقة 
نضا y‏ الفصل لت والأريمين من هذا الهاي 


nA wy 


وحَلْقه حى يستغتُوا عن الحکام LI,‏ ویسمون 
الجتمع النی يحصل فيه ما يسمى ھن ذلك 
«بالدينة الفاضلة » ؛ والقوانينَ الا فى ذلك 
« بالسياسة المدنية » )١١‏ وليس مرادهم TL‏ 
الى Jw‏ عليها ZT‏ الاجتماع بالمصالح العامة و 
حم 
ة الوقوع ٠‏ وإنما يتكلمون عليها de‏ 

جهة الفرض والتقدير . 

ثم إن LA‏ العقلبية التى قدمنامًا de‏ 


فان هذه غير تلك . وهذه لادينة ا 


أحدهما يراعى فيها الصالح على العموم ومصالح 
aan‏ استقائةِ ملک على es‏ : و 
PAP‏ 
وقد آغنانا الله تعالى عنھا فی ال ولعهد الخلافة » 
لأن الأحكام الشرعيّة E‏ عنها فى المصالح العامة 
والخاصّة والآداب » وأحكام الملك مندرجة فيها . 

الوجه : الثانی أن يراعى فيها مصلحة السلطان 
وكيف يستقيم له اللك مع القهر والامتطلة » 
SS,‏ الصالح العامة فى هذه تب . وهذه Ll‏ 
اتی Jo‏ عليها ال الاجتماع اتی لسار Spl‏ 
فى العالّم من مسلم وکافر 29 : إلا أن ملوك 
للسلمین يجرون منها على ماتقتضيه الشريعة 


الاسلامية بحسب جهدهم ؛ فقوانینها Bf‏ مج 


(۱) يعير بنك عل الأخص إل آراء أنلاطون فى كنا 
الجمهورية » وإل آراء الفاربي فى كتابه و آراء أل المدينة الفاضلة و 
غصول من آراه أهل المدينة الف رضلة قفاري بقلم lara‏ 
)1( استبدل يكلمة و وكافر م كلمة و وفیره ۾ فى طيمة دار 
الکتاپ الینان تهاملة انصاری لهتان م 


كله كثرة العمران ووفوره ST‏ الدولة » لما كان 
۷ اللكة ورفتها وق م2 
Ab‏ ولهذا تبيّن ق موضعه من الحكمة أن 
day es‏ العمران ضرورئ ء ليكون 
موج all‏ يذهب ما يحصل فى الهواه من الفساد 
۰ ویاتی بالهواءالصحيح 
ولهذا Lal‏ فان المَرّتان يكون فی المدن الوقورة 
العتران UST‏ من غيرها بکثیر ؛ كمصر بالشرق 
وقاس بالمغرب 
۲ - فصل فى أن العمران البشری 
لابدله من سیاسة ینتظم بها أمره 
اعلم أنه تقدم لنا فى غير موضع أن الاجتماع 
للبشر ضروری ۲ ۰ وهو معى العمران الذى 
نتکلم فيه ۰ وأنه لابدَليم فى الاجتماع من وَرازع 
se‏ پرجعون إليه . وحكمة افم : تارة یکون 
مستندا إلى شرع منزل من عند ال يوجب انقیاتم 
إليه إماثهم باُواب والعقاب عليه الذى جاه به 
le‏ ؛ ily‏ إلى سياسة عقلّية يوجب انقياد 


y‏ عخالطة الحيوادات 


وال يقدّر مایشاه 


إليهاما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاکم بعدمعرفته 
t‏ : وچ 

عصالحهر . فالأولى یحصل نفمُھا فى اليا والاخرة 

ls‏ الشارع بالمصالح فى العاقبة ء ولراعاته نجاة 


العباد فى الاخرة ؛ والثانية إنما يحصل نفمها فى 
الدنیا فقط . 


ومانسمہ من LL‏ المدئة فليس من Da‏ 
الیاب ؛ ولا معناه عند الحکماه مایجب أن یکون 
عليه کل واحد من أهل ذلك الجتمع فى نفسه 


(۱) انظر فى المقسة الأول من الكتاب الأول وطنوانها و 
و القسة الأول فى أن الاجتاع Dy!‏ ضروری » ٠‏ 


لعَضْرفٌ افيه 
+ وأحضض عليه جماعة ممن معك 


Ye وآداب‎ » 


؛ فإنها كما قال الله 
عز وجل : |١ Zn‏ » . 


«ثم ghey BG US al‏ رسُول الله صل 


رَة الله عز وجلوتقواه » ويلزوم ما 


تابه من أمره es pr‏ 


gel‏ ماکتب فى ذلك.وأودغ ab Gs‏ بن 
الحسَیٔن لابنه عبد الله بن طاجر 
ÓN‏ ومصر وما بينهماء . فکتب إليه. آبوه طا 


GL‏ الشهور pe‏ إليهٍ فيه ووصاه بجميع مایحا 


ولاه المأمون 


إليه فى les le‏ من الآداب y‏ 


والسياسّة الشرعية و 


الأخلاق ومحاسن اليم عا لا e‏ عنه ملك 
ولا موق . ونص الکتاب : 

دہشم الله الرّحمن الرحیم : أ 
بتقوى الل وحته لا شريك له وعشیته 


Ju‏ ومزایلة 


sf‏ معمدًا ope‏ یکتنی بالقليل 


من ونك ويدخل عليك من pl‏ بسوء الظن بم 


زاغل اتلك دج يسدق 
تکتفی به ماأحببت کفایته 
الثاس إلى محبتك والاستقامة 
حسن الظن ed‏ 

أن تستعیل AL‏ والبحث 
Bley Ny‏ 


صنع Lefty, ee:‏ ما آساة . 
فإن الله عز وجل جعل الدین حرزا وعزا > de‏ 
من اتبعه وعزژه ) . 

تسوه وترعاة نهج الین 


اقم Spe‏ اله تعال فى A‏ 


يسلمٌ لك دينك وتتم لك مُروعتّك » 
وإذا عاهدت عهدا فأوف يه » وإذا وعدت 
الخیر قاتجزه . وآقبل الحسنة وآدفع با . واغمض 


عن عيب کل ذى عيب من رعيتك . وآشدد 


منه > edly‏ داعية إلى الزشد ء والرّشد دل 
التوفيق ٠‏ والتُوقيق. قاد إلى السّعادة ۰ وقوامْ 
الذین والسٹن الهادية Y,‏ فاثره فى دنياك 
کلها» . 

«ولا تقصر فى طلب ¿Mya‏ والأعمال 
الصالحة والستن Ball‏ ومعايم الرشد والاعانة » 
والاستكثار من ابر والشعی له ٍذا کان llas‏ 
به وجه الله تعالى ومزضاته ء ومرافقة أولياء الله 


فى دار كرامته . واعلم أن القصدَ فى شأن الدنيا 


al 


وإعطاء حموقهم و کف الأذية عنهم غت ورّكّت » 
وصلحت ہا العامة ۰ وترتبت ہا الولايّة » وطاب 
ہا الزمان : واعتقيد فيها العز 
خزائِنك تفريق الأموال فى las‏ 
ووفر منه على 
وأوف من ذلك pi‏ وتعهد ما يصلح pas‏ 
ومعاشهم ؛ فإنك إذا فعلت ذلك قَرِّتْ a‏ لك » 
واستوجَبّت الزيد من الله تعالى : وکنت بدلك 
و تراك أقدر 
شملهم من ¿llo‏ وإحسایِك SÁ‏ 
وطب نفسًا يكل ما آردت + 


با حددت لك تى هذا الباب ۰ 


ة فتتهاوَ ا يحق عليك 6 فان التهاون 


يورت ji‏ والتفريعً يورت لبوا . وليكن 


عملك لله عز وجل وفيه ؛ وا 
قان الله ميحائه قد أسبّغ عليك فضله pels.‏ 


بالشکر ء وعليه فاعتمدٌ ء يزدك del‏ خيرًا وإحسانًا 


یٹیب بقدر Xe‏ الشاکرین 


سعته . فزأ 
ته وشفقته وبره وتوسعته . فزايل 
الاب الاخر » 


5b‏ إن شاه الله تعالى به نجاخًا 


ماه من الله Shas‏ بالکان اللای 


لأمور ؛ GY‏ ميزان اللَهُ GM‏ 


اتی فى الأرض . وباقامة العدل 


تصلح الرعية GBs‏ السبل 


اس حقوقهم » وتحسن 


زق الله العافية 
لطاعة + ویرز : 


ويجْرى المبسنن والشرائع 


ر الله عز وجل 


مقدمة ابن خلاون ww‏ 


لك فيما تقلّدت وأشند إليك We‏ يشغلك 
عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف geb.‏ 


آثرته وقمث فيه بالواجب استدعيت به زيادة 


النعمةٍ من cally‏ وحسن الأحدوثة فى عمّلك ٭ 


واستجرت به المحبة من رعيتك ء وأ 
الصلاح ۰ فدرت الخیرات ببلدك 6 
العمارة بناحيتك » وظهر الخصب فى WE‏ 
(1) » وکثر es‏ أموالك » و 
بذلك على ارتیاضی جندلك ء ورضاء العامة بأفا 
olla‏ فيهم من نفسك + Sy‏ محمود السياسة 
مرْضى العدل فى ذلك عند عدوك » BSS,‏ 
أمورك كلها ذا DT, de‏ وقوة Bey‏ . فنافس 
فيها ولا تقدم عليها Ks be‏ عاقبة أمرك إن 
كاه الل تعال ٠‏ ۔ 

واجِعَلْ فى كل كورة من Dj las‏ 
خر ws‏ ویکتبٌ إليك بيرم رأعنایھم : 
حتى ais‏ مع JS‏ عاملٍ فى عمله میا لأموره 
كلها . وإذا أرذت أن تأمرهم بأمرٍ فانظر فى عواقب 
ما آردت من ذلك » فان رأيث السلامة فيه والعافية 
ورجوت فيه حسن الذفاع والصنع ۰ 
والا فتوقف عنه ۰ وَراجِمْ أهل البَضَر والعلم به » 
de‏ عدته؛ فانه ربما نظر الرجل ق أمره 
وقد dl‏ على ما بهوی ۰ ABE‏ ذلك ٠ Gl,‏ 
op‏ لم بنظر فى عواقبه Sul‏ ونقض عليه أمره . 
فاستعمل الحزم‌ی کل ما أردت وباشره بعد عون 


. الدینة ہ والصقع وجسه کور‎ NO 


عند ig a‏ » ولا sil‏ 
of‏ من رعيتك محابّاة ولا مجاملة ولا لوْمة لاثم » 
وتثبت » وراقبٌ » وانظر ۰ وتفکر + وتذیر » 
واعتبر » وتواضّع لربك » وارفق بجميع الرّعية » 
Gul dl,‏ على نقسك » ولا تسرعن 
دم ؛ فان الدماه من الله عز وجل ISS‏ 
(فإیاك ١)‏ انعهاکاً لها بغير حقھا ٠‏ . 
«وانظر هذا الخراج الذى Salt‏ عليه 
اسلا م عزا ورفعة + ولأهله 
توسعة y‏ ولعدوہ ES‏ وغيظاً ء ولأهل الگفر 


الرعية » وجعلّه الله 


من متادیهم Y‏ وصفارا » فوزعه بين آصحابه 
بالحق والعدل والتسويّة والعمُوم » ولا تدقعن 
شياً منه عن شریف لشّرفه . ولا عن خی لغناه » 
عن کاب لك » ولا عن آحد من deste‏ ولا 
حاشیتك ٠‏ ولا ان منه فوق الاحتمال له . 
ولا AA cis‏ واحمل الناس aS‏ 
على أمرٍ الحق ۰ فان ذلك اجمع لالم ولم 
لرضاء العامة ٠‏ , 

«واعلم آنك Che‏ بولايتك خازناً وحافظاً 
وراعياً . وإغا سمی أهل عملك BY dis,‏ 
راعيهم وقیمهم؛ فخد منهم ما Bilan‏ من sie‏ 
ونفذه فى قوام أمرهم وصلأحهم وتقویم أوّنم ۔ 
اواستعمل ade‏ أول الرأی ‏ والتدبير Gl‏ 
والخبرة بالعلم والعذل بالسياسة والعفاف . ووسع 
عليهم فى الرزق ؛ فان ذلك من الحقوق اللازمة 


(۱) الكلمة بين القوسين ساقطة من جميع التسخ . وقد تناها 
افقوم المبارة 
)1( عفو الال و ما يفضل عن النفقة , 


الشعب 


‘f 2 fe‏ کی رق 
يه بركة oa tt, . buy‏ 


حملة القرآن منهم والحافظينَ لأكثره 
على غيره . وانصب لرْضَى المسلمين 


هم li‏ يرفقون ہم » وأطبّاء يعالجون 


أسقّاتهم ء وأسيفهم a‏ ما لم ید ذلك إلى 


مَرّف ق بيت الال ». 


ol des‏ الاش إذا زا حقوقهم وافضل 


اس للصنيعة والاجر من غير 


؛ فإن Cll‏ على ذلك ¿es‏ 


ومظاهرتهم DAN,‏ 
Glos‏ علیهم الحاجة 


حالها » حتى Y‏ يجدوا tls‏ منافر 


1 


نفسّك A‏ 
لا يقدر على رفع مظلّمّعه | 

Y‏ عم له بطلب حقه 
del, ye‏ 


(۴) یس هنا الحاجة والفتر وا 


مقدعة این خلدوت ۲۷۹ 


» وأفعل رغبتك ما کان لله عز وجل رما‎ ai 
والاّمة‎ Tally » ESE, ولدينه نظامًا ء ولأهله عّا‎ 
de عدلاً وصلاحًا . وآنا أسأل الله عر وجل آن‎ 
. 4 عونك وتَوْقِيقك ورشدك وگلاعتك والسلام‎ 

وحدث الأخباريون أن the‏ الكتاب لا طهر 
وکا Goal of‏ به الناس واتصل Ub opllyy‏ 
قری» عليه قال 1 


ما آبو الیب - دی طاهرًا 


۲ 1 
الدنيا والدين تی والرأی وا 


المُلّك والرعيّة ai‏ السلطاذ ان وطاعة الخلفامونویم 


الخلآفة إلا وقد أحكمة godly‏ به . 


م 2 المأمون فكتب به إلى جميع العُمال فى 
ety‏ لی 


ما وقفت عليه فى هذه السياسة والله del‏ 


وا به » ویعتلوا مما فيه » هذا epa‏ 


or‏ س فی أمر الفاطمی وما يذهب إليه الاس 
فى شأنه وکشف الفطاء عن ذلك 

اعلم OF‏ الشهورّ بين الكافة من أهل الاسلام 
على مر الأعصارِ ء أنه لابد فى pT‏ الزمان من 
ظهور رجل من أهل البيت يويد الدين » ويُظهر 
dull‏ » ویتبعه السلمون » ji‏ على المالك 
يُسمى بالهدى ؛ ویکون خروج 
aa‏ وما بعدّه من أشراط 


الاسلامية ٠‏ 
zu‏ - الثابتة فى 
الصحيح - على أثره؛وأن ene‏ ینز من بعده 
فيقتل الدجالر معه فیساعده 
على قله ء py‏ بالهدی فى OS‏ ويحتجون 
فى هذا الشان بأحاديث A‏ الأئمة وتكلم فیها 


ع او de‏ 


«ثم اعتصمٌ فى آحوايك كلها باللہ سبحانه 
وتعالى ٠‏ والوقوف عند محبته والعمل بشریعته 
3 امة دينه Sy‏ » واجتتب ما قارق 
ذلك DE,‏ ودعا إلى سخط. الله عز وجل 
دواعرف ما يجممٌ elle‏ من الأموال » وما 
ينفيقون متها . ولاتجمع > CLL‏ ولا تنفق إسرافًا + 
Tye‏ مجالسة العلّماء ومشاورتهم e‏ 
وليكن هواك EL‏ السنن وإ٥َامتھًا ‏ وإیٹار مكارم 
GA‏ ومالیها . ولیکن أكرمٌ دخلائك وخاصتك 
he‏ من إا رای عيب لم تمنعه مینك من ها 
* وإعلآيك عا فيه من النقص 4 
cl‏ أنصح أوليايك ومقايريك ». 


إليك فى ستر 


« وانظر allt tle‏ بحضرَیِك ÉS,‏ 
فوقّت لكل رجل منهم فی کل o qe‏ يدخلٌ فيه 
بكتبه ومامرته وما عنده من خوائج She‏ وأمور 
an‏ ْك . دم فرغ لا يورد عليك من لك 
سمتك وبصَرَك وفهمك io‏ وكرّر النظر فيه 
Sally‏ ۵« فما كان موافقًا للحق والحزم ca‏ 
واستخر الله je‏ وجل فيه ۰ وما كان مخائفًا لذلك 
فاصرفه إلى الشألة عنه ye‏ منه 6. 

دولا تمنن على رعيتك ولا غيرم عمروث 
نؤنيه إليهم . ولا تقبل من أحد إلا LN‏ 
والعونّ فى أمور المسليمينَ ء ولا تَضَعن المعروف إلا 
Je‏ ذلك » 

ہ وتفهُم كتا إليكَ وأمون الظر فيه ey‏ 
په واستعن بالله على جميع ops el‏ 
اله عز وجل مع الاح وأهله . وليكن أعظّم 


فقد نجد مجالا للکلام ق آسانیدها ما نقل عن 
أئمة الحديث فى ذلك . 


Js ولقد‎ 


بكر بن أبى tte‏ » على ما 
نقل السهبل عنه : فى جمعه للاحادیث الواردة 
فق a‏ فقال : ومن آخربها سنادا ماذکره 


أبو بكر الاشکاف فى فوائد الاخبار : مسندا dp‏ 


ر الاسكاف عندم مهم وان ۰ 
وأما ole i‏ فخرح هو وأبو داود Lati‏ 
إل اين عباس من طريق عا of‏ النجُود أحد 


القراء السبعة إلى زر بن حبش عن عبد الله بن 


سمود عن البی صل الله عليه وسلم Pd:‏ 


يك الیو حتی يبعث 


() لی یکر من وضع الأحاديث واخلانها ء 


al,‏ المتأخرين ى 


أخرى » ونوع من الاستدلال 


ذلك على الشف الذى هو أصل طآّ 


لتزمدی وأبو دا ود والبزار وابن ماجة والحاكم 
Gil lly‏ وأو یل الوصل؛ وأسندوها di‏ 
جماعة من الصحابة مثل على وابن عباس وابن 
po‏ وطلحة واین مسعو وأبى هريرة وأنس وأبى 


سعيد الخدرى وأم حبيبة وأم سلمه وتوبان وقرة 


ابن باس es‏ الهلال وعبد الله بن 


الأسانيد بغفلّة أو بوه حفظ أو سوه 


ذلك إل صُحة الحديث وأوهن منهاً 


وقال الذهى ؛ DSS‏ القرا 


فى الحديث o‏ » صدوق قھم . وهو 
إن احتج أحد بأن الشيخين آهرجا 
قنقول آخرجا له مقرونًا بغيره لا A‏ والله 


بّرة عن ul‏ الطفيل عن على عن النبى صل الله عليه 
لو لم Ge‏ من الذهر إلا يوم لبعث الله 
e pl‏ عدلاً کما مُت 
وقطر بن خليغة وان وثّقة أحمد ویجی بن 
ن معین والنساق وغيرهم » إلا أن الب 


4 
> الحديث وفيه تم قليل . وقال ابن 


ناس » محرفة عن كلمة و انفس » : أى وى 


انس من احیته وذاحية LS‏ 


صالح الحديث » ولم يكن بذلك الحافظ ۔ واعتاقف 
فيه قول النسائى 


وقال يحب القطان : 


إلاوجدته ردى الحقظ , و 


dei‏ : حدثنا عاصم بن أبى النجود وق الناس 


كب العمت 


وم تکام علبه بتصحيح ولا غيره ء وقد له 
آبو جضر العقيل وقال GY:‏ على بن نفل 
عليه » ولا يعرف إلا به . 

وغرج آبو tage‏ عن أم سلمة من رواية 
صالح بن الخليل عن صاحب عن ام سلمة قال ؛ 
«یکون اختلات عند موت خليفة ؛ فیخرچ رج 
من أهل الدينة هاربًا إلى مكة tie‏ ناش من 
AS pl‏ وهو کار » فيبايعونه بين 
الركن والقام » ER‏ إليه بعث من الشام » 
فیخست ہم بالبیداه بين مكة والدینةً » فإذا رأى 
Zi‏ ذلك lauf‏ 9 آمل شام ؛ las‏ 
أهل العراق فيبايعوته . ٹم ینشأً رل من قریش 
أخواله كلب es‏ لیم És‏ فيظهرون عليهم 
وذلك ب کلب وا من لم يشهد 
کلب فيقسم الال ويعمل فی الناس ب 
تبیهم صل الله عليه ومام is‏ الإسلام Wii‏ 
على الارض فیلبث سبع سنین » . وقال بعضهم : 
تسع سنین . ثم رواه آبو داود من رولية ان خلیل 
عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة 
بلك البهم فى الإسناد الأول . ورجاه Je‏ 
jr‏ سم 

وقد يقال : 0 


الخليل وقتادة CL‏ 


(۱) فى القاموس ہ الأبدال قوم ہم یق 


ام ۽ وثلاثون baie‏ ۔ 
Al‏ من الناس . 


الأرض » وم سیعون : آریمون 
لا يموت أحدم (BM‏ 

)1( الجران مقدم عنق البمير من مذبحہ إل متحره . فإذا برك 
البمير ومد عنقه عل الأرض تيل آلقی جرانه . والتعبير هنا كناية 


من الاتقرار والتكن ۔ 


.» ولا يشب فى ملا الأرض عدلاً‎ sg 
SE وقال هرون : حدثنا عمر بن أى قيس عن‎ 
+ ابن ريف عن آن الحسن عن هلال بن عمر‎ 
: با يقول ء قال النبى صلى الله عليه وسلم‎ 

«یخرج eo‏ من وراه النهر يقال له الحارث على 
مقدمته (jo)‏ يقال له spate‏ يوطىء أو 
محمد كما مكنت قري لرسول الله صل الله عليه 
Ley > des‏ على کل مومن نصره ۰ أو قال 
ee‏ 

سكت أبو داود عليه ۔ وقال فی موضدع PT‏ 
هرون : هو من ولد الشيعة وقال السلاتی * فیه 
نظر . وقال أبو داود ق عمر بن ایی قيس : لابأس 
په »فى حديثه Les‏ . وقال اللمی WELL:‏ له 
ol Uys pind‏ ای Oy eee‏ هوزج هنه 
فى الصحيحين فقد ثبت أنه Ta‏ عمره + 
وروايته عن عل منقطعة وكذلك رواية آن داود 
عن هرون بن المغيرة. وأما السند الٹائی فأبو الحسن 
فيه وهلال بن عمر مجهولان ؛ولم يعرف آبو الحسن 
إلا من e‏ بن طريف عنه . انتهى . 

ر A‏ 
ماجة والحاكم فى الستدرك من طريق على بن 
نفيل ۰ عن سعید بن اليب عن ام ساحة قالت 3 
سمعت رسول الله صل اله عليه وسلم یقول ۶ 
«الهدی من TS‏ فاطمة » . ولفظه الحاکر سمعت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم یذ کر الهدی قثال : 


نَع هو حق وهو من بی AU‏ 


(۱) فى القاموس الصدق الصادق والكامل من PS‏ 


A 
لا بقبل من حدیشه إلا ها صرّح فيه بالمیاع‎ 
. أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدى‎ 
. ذکره بو داود فی آبوابه‎ 


وخرج آبو ato‏ وتابعه الحاکر عن 


* زید الشاك 


١‏ اليئ ما أل ابیت ٠‏ اكم الأنف A‏ ای 


٠٤ 7و « قيجىء إليه الرجل فيقول يا مهيئ أعطى‎ ۳0۳ ut 
أعطى‎ sip يا‎ J ‘ ملا الأرض قسطًا وعدلا ؛ كما ملشت جر‎ 
. » أن یخمله‎ pil به ما‎ 
يعيش هكذا ء وبّسط. يسارّه وإصبعين ںیت انا‎ 
a : ا التزمنی فال‎ ae 
ی عبتن ركد رو‎ la * قال الحاكم‎ » BU والإبام وعقد‎ GLI 
ميد عن النی صلى الله عليه‎ 


جه والحاکم * SES»‏ 


حديث صحيح على شرط. مسلم . ولم Fi‏ 
وعمران القطان مختلت فى الاحتجاج 


Lal أخرج له البخارى استشهادا لا‎ uy 


یحی القطان لا يحدث عنه ۔ وقال یحی بر 


وک 053 این ate‏ 


dy‏ يرد أن أحدًا 


ثم رواه الحاکم أيضًا من طريق آسد بن موسق 
عن حماد بن سلمة عن مطر الوراق وأنى هرون العبدئ 
عن انی الصديق الناجى عن ct‏ سعيد أن رسول 
الله صل الله عليه ورسلم قال VEN:‏ 


A‏ من عترق فیملك سبمًا أوتسمًا 


وقال الجرجانی : متاسك . وقال أبو زرعة : ليس 
بقوى واهى الحديث ضعيف . وقال أبو <اتم ليس 
بذاك » وقد حدث عنه شعبة ‏ وقال النسائى : 


: عامة ما يرويه ومن 


ضعيف . وقال ابن عدى 8 


پروی عنهم ضعفاء ؛ على أن شعبة قد روى عنه » 
ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه . 


وقد يقال إن حديث الترمذى وقع تغسيرًا لا 


رواه مسلم فی صحيحه من حديث جابر قال ء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
gil‏ خليغة بحثر ال حثوًا لا Ue ot‏ » , ومن 


ہ 27388 
حدیث ایی سعيد قال : « من خلفایکم خليفة 


يحثو A‏ ومن طريق أخرى عتهما 


قال : «یکون فى آخر الزمان e‏ یقسم OWN‏ 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الشاعة حتی PS‏ 


a وعدوانًا‎ LUG Gaels كما‎ 

وقال فيه الحاکر 
الشيخين ء ولم يحَرّجاءٌ 

ورواه الحا من طریق 
عن أنى الصديق الناجی عن al‏ الحدری ۰ 


عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : ہ يخرج 


وقال: الطبراتن فیه. و از ble‏ 
الصديق des‏ ينيل أحد منهم بين 
سعيد أحدًا إلا آبا الواصل ء فإنه ر 
ابن يزيد عن ol‏ سعید 
وھذا الحسن, بن 
ولم يعرفه يأكثر مما فى هذا 
آن سعيد 6 ورواية آن الصدیق عنه 
فى الیزان : جهول . لکن ذكره ابن Le‏ فى اقات 
Uf‏ آبو الواصل الذى رواه عن ان الصدية 


پخرج له أحد من الستة . و 


اشقات فى الطبقة الثانية » وقال فيه 
انس وروی عنه شعبة وعتاب بن يشر 

وخحرج ابن ماجة فى كتاب السئن عن عبد اذ 
أبن مسعود : من طريق 
إبراهم عن علقمة + 
عند رسول الله صلى 


من بنى هاشم ۰ فلما رآهم رسول الله صلى اله عليه 


نب وقال النسائی:ء لیس 
yl‏ شیخا أحمق 


على فى السحابٌ ؛ وكان 


یجلش معنا pa‏ سحابة فيقول هذا على قد 


عل رضى الله تعال مئه ۰ 
: ديكون 
بحصل الناش فيها كما يحصل 
لا تسبوا al‏ اشام ولكن سبوا 


Ni. DA بهم‎ 


أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال 


© قیفرق جماعتهم‎ al 


لو هم ll‏ فلیتهم . فمنة ذلكيخرج 


يعرف ها بشہم Ling‏ » وستكوث کلۂ 


var 


الجراح فيه + لیس بشیء ۔ 


قال آبو قدامة 


¿lo ابراهم ؛ أهذا مذهب‎ La 
عبد الله ؟! . وآورد العقیل هذا الحدیث ف الضمقاء‎ 


وقال al‏ لیس بصحیح . 


وهرج ابن ماجة عن على رضی الله 


Se Gay : 


ياد ایا + عن 


إسحاق بن عبد الله » عن أنس قال + 


رسول الله صل الله عليه وسلم یقول : « نحن Wy‏ 
e 0‏ 0 
عبد الطلب سادات أهل الجنة ٠‏ آنا وحمزة وعل 


ار وان cal‏ له مسلم Up‏ 
أخرج lee‏ . وقد ضعنه بعض وونّقه آهرون . 
وقال ابو حاتم الرازی : هو مدلّس فلا یقبل ؛ إلا 
وعل بن زياد » قال الى 
فى الیزان: لاندرى من هو ؛ ثم قال : الصواب فيه 


أن یصرح بالسماع 


عبد الله بن زياد . وسعد بن عبد الحميد وإن وثقه 
يعقوب بن ألى شيبة ؛ وقال فيه یحی بن om‏ 
ليس به بأس » فقد تكلم فيه الٹوری ؛ قالوا لأنه 
رآه یفتی فى مسائل ویخطیۂ فيها . وقال ابنْحَبّان 
كان من فحش عطاوّه فلا يحتج يه . وقال أحمدبن 

ن فحش یحتج ب بن 


حنيل : سعد بن عبد الحمید یدعی أنه سمع عرض 


كتب مالك والناس یٹکرون عليه ذلك وهو ههنا 


ANS اا‎ eh) 


وخرج الحاكم فى الستدرك عن 
عنه ء من رواية ی الطفیل عن محمد بن الحنفية 
قال : « كنا عند عل رغى الله عنه ء قسأله de‏ 
هيهات . ثم عقد بیده 
رمان ء By‏ 


يجممٌ الله SÓ‏ 


وا معه الٹھر (۲ 


الحنفية آتریده ؟ قلت نم ! 


ثم تطلع الرایات السود 


بأحاديث فق الفضائل ل يوافقه عليها آحد » 


ونسبوه إلى التشيع . انتهی ۔ 


عن ابن عباس موقوفا, عليه 


ابن عباس : لو لم أسمع 


پرهب منه عدوه على مسيرة 5 


اللی عملا الأرض Vas‏ 
البهائم EL‏ ء وتلق 


قال . قلت وما 
الأسطوائة من الذهب والفضة 


الله صل الله عليه وس :یتتتل عند De FSE‏ 


مقدعة ابن خلدون m‏ 


أبو داود : ضغيف ؛ وقال م لح Gey.‏ له 
البخاری فى صحيحه حديثا واحدا 

وخرج أبو بكر البزار فى مسنده والطبراق 
فى معجمه الكبير والأوسط. عن TB‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم 

را وظلمًا ٭ فإذا مشت جورًا وظلما بعك 
من أ 
عدلا وقسطًا كما ملك حرا ٭ظلمًا ؛ فلا CE‏ 
السماء من قطرها E‏ تدحر BM‏ شیّا من 
Sin. u‏ أو JON‏ تسمًا » يعنى 


نی اسمه اسبى واسمٌ أبيه اسم ST‏ ليها 


نیوا هد 

وفیه داود بن المُحبّر بن BS‏ ۱0 . عن 
au‏ وهما ضعیفان جدًا . 

وخرج الطبرانی فى معجمه الأوسط. عن ابن 
عمر قال : ہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف نقَرِ من الهاجرین والأنة ار Yess‏ بن ألى طالب 
عن يساره » والباش عن بمينه » إذ تلاحى (۲ 
الماش ورجل من aN‏ » فأغلظ. انم اری 
للعباس . فأخذ البی على الله عليه وسلم بيد العباس 
وبيد عل وقال : ہ میخرج من صلب هذا فى 
EN Er‏ جورًا وظلمًا » وسیخرج بن صلب 
هذا فى Ne‏ الأرض as‏ وعدلا . فإذ el‏ ذلك 
E‏ اشییمی ۰ فإنه J‏ من قبل‌الشرق 


وهو صاحب راية المهدى ¿ada‏ 


)9( وره عذا الام حرفاآ فى جع اخ وقد صويه د, را 
عن و تیب اتبلیب لاین حجر ج ۴ ص ۱۹۹ء 
GW ee)‏ 


تم فيها أتى نعمة لم EF obey I‏ 
الم علیهم مدرارًا : ولا تدَّخرٌ الأرض شيمًا من 
الات ؛ والال كدو pads‏ الأجل یقول يامهدئ 
gol‏ < فیقول خِذٌ » . 

قال الطبراق والبزار + تفرد به محمد بن 
مروان deal‏ . زاه البزار ولا نعلم أنه تابعه عليه 
أحد ؛ وهو ون By‏ آبو داود وابن ole‏ أيضًا 
ما ذكره فى الثقات وقال فيه يحبى بن معين : 
الح » وقال E‏ : ليس به بأس ع فقد اختلفوا 
فيه : قال أبو زرعة : ليس عندى بذلك ؛ وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
AS‏ حدث بأحاديث وأنا شاهد لرنكتبهاء 
تركتها على عمد ؛ وکتب بعض أصحابنا عنه BS‏ 


Pes PRADA 
صل‎ etal هريرة » قال : « حدثنی خليل أبو‎ 
EA الله عليه وسلم وقال : لا تقوم السام حى‎ 
و رو اس‎ 
a ا‎ 

. قال لت ؛ وما حمسا y‏ ؟ قال 


زأیت محمد بن 


alos 

وهذا السند ہ وإن کان فيه بشیر بن تَهيك » 

وقال فيه أ a‏ لا يحتج به * فقد احتج به 
الشيخان Gh,‏ الناس ولم ایلتفتوا إلى قول آن 
حاتم لابحتج به . إلا أن فيه رجاه بن أنى رجاء 
e‏ وهو مختلف فيه . قال أبو زرعة : 
ثقة ٠‏ وقال يحبى بن معين : ضیف ٠‏ وقاله 


الشعج 


وهو متروك ء عن الحسن عن النى صل الل عليه 
ومام وهو منقطع . وبالجملة فالحديث ضعيف 
مضطرب . وقد قیل ق « أن لا ee‏ 
أى لا يتكلم فی الهد إلا عيسى » يحاولون لا 
lst‏ رد الاحتجاج به » آو الجمع بینه وبين 
الأحاديث » وهو مدفوع بحديث جریج ومثله 
من الخوارق ٠‏ 

E jua ul,‏ فلم یکن المنقدمون منهم يخوضون 
ق شىء من هذا Uys‏ كان كلائهم فى المجاهَدّة 
یالاعمال وما بحصل عنها من 
و کان کلام الإماميّة A‏ من الشيعة فى تففضیل 
لی رضی الله تعالى عنه والقول بإمامعه وادعاء 


له بذلك من النى صلى الله عليه وسلم 


نج المواجدِ والأخوال 


O الشیخین كما ذكرناه فى مّاهبهم‎ slo 
» الوم‎ Sy yh دث فیهم یمد ذلك‎ 


وجاء الإسماعيليّة 


التناشخ + و آخرون منتظرون مجىء من يقطع عونه 
متهم + وآتعرون منتظرُون عود الأمر فى أهلالبيت 


على ذلك عاقدمناہ من الأحاديث فى الهدی 


vee‏ کاب 


فيه عبد الله بی عمر العمری وعبد الله بن 
هما ضعیغان اه . 

وحرج cil bl‏ فى معجمه الاوسط, عن ط 
ابن عبد الله عن النبى صل الله عليه وسلم قال * 
و ستكون فتنة لا يسكن منها جانب إلا تشاجرٌ 
جانب ۰ حتى ينادى متا ¿mo‏ 
قلان ۱ ۱ . 

وفیه الى بن الصباح وهو ضعيف جلا . 
ولیس فى الحدیث تصریح بذكر الهدی وا ذکروه 


ed‏ تا 


ألبسهًا الحسن البصرى واخذ عليه ااعهد بالتزام 


الطريقة . واتصل ذلك عنهم بالجنیّد من شیوخهم 


NN)‏ مد جک 


واللی le‏ ذکره ی الفصل 


کاب الشمب 


ولا انصرّمَ هذا Gall‏ ولم يظهر حمل ذلك 
بعض المقلدين لهم على أن المراد بلك BAU‏ 
وعبر بظهوره عن مولده ۰ وأن خروجه يكون بعد 
العشر والسبعمائة فإنه الإمامٌ النّاجم من ناحیةالفرب 
قال : « وإذا كان مولده كما زعم ابن العربى سنة 
ثلاث وثمانين وسټائة فيكون عمره عند خروجه 
ستا وعشرین سنة ۰ . قال y‏ وزهموا أن خروج 
النجال يكون سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة من 
الیرم المحمّدى » وابعداء البوم المحمّدى عندم من 
يوم وفاة البی de‏ الله عليه وسلم إلى تمام آلن 
سنة » . قال ابن ی واطيل ى شرحه کتاب «خلع 
النعلين ‏ . و الولى النعظر القايم بأمر اله امشارٌ 
إليه محمد Gall‏ وخاتم الأولياه » وليس هو بن 
وإنما هو ول al‏ روحةٌ وحبيبّب . قال صل الله 
عله وعم ۶ 
وقال Aer:‏ کانبیّاه بى إسرّائيل ٠‏ . 
ول تزل البشرى تتابع به من آول اليوم الحمدی 

قبیل الخسيائة نصف الیوم . وتأکدت 


: العام فى قومه كال فى أئته » . 


وازدلاف زمانه مئذ انقضت إلى هلم جرا » قال : 
وذكر الکندی ob)‏ هذا الولى هو الذى یصل 
بالناس صلاة الظهر » ويجدد الإسلام ۰ ويظهر 
العدل ٠‏ ويفتح جزيرة الأندلس ؛ ويصل إلى 
رومية فيفتحها ء ويسير إلى الشرق فیفتحه + 
ويفتح القسطنطينية ء ويصير له ملك الأرض + 


)1( يقصد هنا الكندى الفيلسوف أبا یوسف يمقوب بن إسحاق 
الصياح المت سوال عنة ۲۶۲ د . 


النی الذى حصلت له النبوةٌ الكايلة ۔ 


الولاية فى تفاوت مرانبها بالنبوة ء Spry‏ صاحب 

ولياء أى حائز الرتبة الى هی 
خامة الولايّة » كما كان خاتّم الأنبياء حائرًا للمرتبة 
الى ھی غامة النبوة > فکتی الشارِعٌ عن تلك 
المرتبة الخائمة EL‏ البيت فى الحديث المذكور . 
وهما على نسبة واحدة قیها . فهى BS‏ واحدة فى 
DS‏ الولاية لَب 
فضة ؛ التفاوت بين الرتبتين ؛ كما بين اللمب 
عن البی 


والفضة . فيجعلون ES‏ الذهب AS‏ 
الفضة Aus‏ عن هذا 


صل الله عليه وسلم ؛ وا 
الولّى الفاطمی المنعظر . وذلك is‏ الأنبیاہ + 
وهذا خاتّم الأولياء , 

وقال ابن العری فيا نقل ابن ای واطیل عنه + 
« وهذا الإمام المننظر jay‏ من أهل EN‏ من Sy‏ 
فاطمة ء وظهوزه یکون من Coke‏ (خ‌فج ) 
من الهجرّة » ورسم حروفًا ثلائة يريد pie‏ 
يحساب الجمّل ء وهو الخاء المعجمة بواحدة من 
فوق سيائة : والفاء col‏ القاف بثانين + والجم 
المجمة بواحدة من أسفل ثلاثة ء وذلك سائة 
وثلاث ومانون E‏ » وهی فى آخر القرن السابع 
tay )1(‏ اد ق معدن MAS‏ باب غاتم 
النيين ) بالنص الآق : « مثل ومثل الأنياء من قبل كثل رجل e‏ 
بدا تأحنه وأجمله إلا موضع id‏ زاوية قبل 


به ويمجيون له ۰ ویقولون هلا وضمت هذه للینة . 
Ul,‏ خام انبین ٠‏ . 


نك لذ 4 
eh‏ » » يريدالأمة » 


» إنك لخليفة ق أولها‎ of 


ورا استدل ذا الحديث ١‏ 


با مدته ومدة الخلفا الأربعة الباقين 


ٹین بأمره من بعده على جميعهم 
قال : « وذکر أصحابُ ql‏ 


رانات أن مدة يقاء أمره وأهل بيته من بعده 


مائة وتسعة وخمسون عامًا فيكون الأمر على هذا 
أربعين أو سبعين » ثم 
تختلف الاحوال فتكون علکا ؛ . انتهى كلام ابن 


OSG نزول عيسى‎  : 
wil م المحمّدى حين‎ 
وذكر الکندی يعقوب‎ 
الذى ذكر فيه‎ ٠ إسحاق قى كتاب « الجفر‎ 


(۱) أى قوله عليه الصلاة والسلام لمل بن أبى طالب ء 


فيتقوى السلمون ويعلو الاسلام :» وبظهر دين 
الحنيفية Y‏ فان من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
وق صلاة ؛ قال عليه الصلاة والسلام : «مابين 
: الحروف 


هلين وقت » . UB‏ الکندی أيضًا 
و سے با سور القرآن 
عددھا سبعمائة By‏ 


+ ثم ینزل عیمّی ى.وقت صلاة pall‏ » 


فیصلح الدنيا وقشی ÓN‏ مع ÓN‏ 
مك ام بعد Ana‏ عيسى مائة وستین 


ثم ببق 
عامًا » عدد حروف المعجم وهی ( قىن ) + دول 
العدل منها أرزیعوت e Clo‏ . قال این ألى واطیل 

د وما ورد من قوله لا e YG‏ ء فمعناه 


لا مهدئ تساوى lan‏ 


وغیرہ . وقد جاء فى الصحيح أنه قال : 


أن منهم من كا 

سیکون فی آخرہ . وقال : 
أو [حدى وثلاثون أو مت 
فى خلافة الحسن وأول أ 
أمر معاوية خلافة ef‏ 


الخلفاء » وآما سابع الخلفاه فعمر 


السیح فيحكم فى الأرض ما شاء الله تعال » . قال : 
و وقد ورد فى الحديث أن عيسى ينزل عند النارۃ 


li‏ شرق دمشق ۰ ینز مهرودت 


واضعا 


یعی حلتین مزعفرتین صفراوین مصرنین 


+ فبعضهم 
ند قاطمة ء وبعضهم يطلق القول فيه . 
سمعناه من جماعة أکبرهم آبو يعقوب ol‏ 


لأولياه بالفرب ۰ كان فى أول هله الائة 


الموريى عل ذك بقوله 
الأرضح أن يقول الاد من alll‏ يتسمين ly‏ عند المشارقة 
والغارية بثلائية ٭ فيكون الجموع UY‏ وتسعين 

(۲) فی اقاموس + المة بالكسر و مر الجاور شحمة ا 

لم ولام > 2 

(۴) نی القاموس  lel‏ بفتح الدال ویکسر الکن والب 
والمام . والأعير التصود ها , 


أخبرنا شيخنا محمد ¿ANA plo:‏ 


برباط ماسة لأول الائة الشامئة وعصر الساطاذیوسفبن 


من الة وكزولة وعظر أمره وضاقه رؤساء المصامدة 
إلى مثل هذا الأمر فى أفق من بر عصبی على آمرهم ۰ قدس عليه السکسوی من قتله WE‏ 


ولا شوكة إلا مجرد تسبة ف أهل الييت ؛ فا 


فیتحینون ذلك على غير نسية وف غير مكا 


الطريق SESE‏ أمرهم ۰ وأنهم فا جاعوا من 


عن منال الدولة وخروجها عن نطاقها + فتقوی )١(‏ الات : الإغارة ليلا„ 


تی كاثوا عليها قبل 
» ومنها توبتهم . فتجد تابع ۱ ذلك النتحل 


حمقین فى فروع 


ده المبارة فا لنسخة السماة eg getty)‏ 


a‏ من عتاب « الغير 6 م 


مقدمة ابن خلدون ۰۷ 


ل ف مثل ذلك من at‏ 
يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم ہا ء وما يحدث 
لهم من الحرب والتلاح ۰ ومدة بقاء الدولة » 
وعدد اللوك فيها ء والتعرض لأممائھم ؛ ویسمی 
Je‏ ذلك : الحدثان 

وكان ق العرب SN‏ والعرافون fey‏ 
لبهم فى ذلك » وقد و قرب 
كما وقع GH‏ ونطیح۷) فى 

تاريل يا ربيعة بن نضّر من مُلوك اليمن er‏ 
En ile‏ ثم رجوعها إلبهم ثم ظهور 
اللك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل 


الملك والدولة : 


سطيح لرویا OE ll‏ حين بعث إليه کسری با 
مع عبد Veet‏ وأخبرهم بظهور دولة العرب , 


وکذا كان فى جبل البربر کهان من آشهرهم موسی 


ن صالح من بنی يفرن »ويقال :من غمرة »وله 
كلمات o‏ على طريقة انعر رهم وفيها 
Sd‏ ء ومعظمه فيا یکون BES‏ 

والدولة GAL‏ وهی Te‏ بين أهل الجيل . 
وهم يزعمون أنه ول ء وتارة أنه pS‏ وقد يزعم 


رای + AM‏ فيع ہے مار 
برة ۰ قمن ذلك ما پروی من ان 

سطحيا اخبر rd‏ عليه وسلم وانه عاش MLW‏ 
يمد مولده صلی الله عليه وسلم 4 

مفاصله قصب تمتمد عليه © فعان 

ایدا منيسطا عنسطها على الارض لا بقدر عل ىقيام ولا قمود 4 واه 
ومن ذلك 
انسان ٤‏ فكانت له بد واحدة 

سم « دسقا +٢‏ وهو ابن خالة سطيح ٭ 

ما كانت فی يوم واحد ٤‏ وانه فى ذلك الیوم اوقیت 


بطری الحصير ٤‏ وكان يتكلم بالاماجيب + 


ابنڈ الخی الحمرية الكاهنة 
(1) هو عي دالمسيح بن عمر ين بقيلة الضانی ابی اخت‌سنیع. 


4 - فصل قى حدثان الدول والأمم وفيه الكلام 
على الكلام والكشف عن مسمى E‏ 


اعلم أن من خواص النفوس 


{ ۵ 1 
إلى عواقب آمورهم ء وعلم ما یحدث لهم من 


DAS وخیر وشر + سپ الحرادٹ العامة‎ Se 
. ما بقى من الدنیا » ومعرفة مدد الدول أو تفاوتما‎ 
إلى هذا طبيعةٌ لبشر مجُولون عليها ۔‎ ‘lastly 
يتشوّفون إلى‎ N من‎ GS es ولذلك‎ 
والأخبارٌ من الکهان ان تصاتهم‎ 
ولقد تجدٌ فى‎ . By po عثل ذلك من الوك والسوقة‎ 
الدن صنفًا من الثايس ينتحلون العاش‎ 
لعلمهم بحرص الناس عليه » فینتصبُون لهم فى‎ 
. الطرقات وال کین یتمرشون لمن يسألهُم عنه‎ 
So فتغدو عليهم وتروح نسوان المديئة‎ 
عواقبَ آمرمم فى‎ ji » من ضعقاء العقول‎ 
السب والجاه والممّاش والمُّماشّرة والعداوة وأمثال‎ 
+ ذلك » ما بين خط فى الرّمل ويسمونه الم‎ 

poe ا‎ 


فى المّرایا والبيّاه ويسمونه JN DA‏ . وهو 


الوقوف 


على ذلك ف cal‏ 


من ذلك 


من النکرات القَاشِية فى الأمصار ۰ لا تقرّر قى 
الشريعة من دم ذلك » وأن البشر محجوبون عن 
الغيب إلا من Sl‏ الله علیو من عنده فى نوم 
أو iN,‏ 

Ty‏ یعنی بذلك ويتطلّمُ إليه الأمرا 
والملوك فى آمو تولئهم . ولذلك انصرفت العناية من 
مل ۱ عم إليه . وكل أمة من الأمم یوجڈ لهم كلام 


ق مدة الملل وبقاء 
کتاب Já‏ فإئه نقل عن الطبری 
أن مه بقاء الدنیا منذ الملة خمسمائة 
غلهور کنبه : ومستنّد الطبری 

من این عیاش ان یٹ 
بر لذلك دلیلا . وسره 

نیا بأيام خلق السمٴوات والأرض 
مٌ اليوم بالف سنة : ولك 


3 کالف مَنَة ہما تَعْدُونَ dU‏ : 


يعجر الله أن یوخ هذه LY‏ 


ذلك على أن مدة الدنیا قبل 


۲۹ 
وسلم يسال : هل مع هذا غيره ؟ فقال CAN‏ 
فکانت 
وقال قد 
ایی هلين آمرله یا محمد !> لا ندری أفليلا 
tus deol‏ ؛ ثم yas‏ عنه . وقال لهم A‏ 


ES ثم‎ 


إحدى وسَبْعِينَ ومائتین فاستطال الدة . 


لعله أعطى عددھا كلها تسعمائة 


#دليل عل‌تقدیراللڈبھڈا العددء 
لأن دلالة هذه الحروف على الأعداد ليست طبيعية 
ولا عقلية 


ا هى ara‏ ولاصطلاح الذى 


وقدم الاصطلاح لا يصير حجة ۔ وليس أبو ياسر 


واه حی من پوغذ رأيه فى ذلك دليلاً » ولا من 


علماہ الیھود ء لأنم کانوا Lal‏ یالحجاز ء SUE‏ 


من الصنائع والعلوم ‏ حتى عن عم By uy‏ 
تام وملّتهم ۰ وإنما يتلقّقون مثل هذا الاب كما 


تتلقفه العوام فى كل 


ل ملة . قلا ینیض JAS‏ 
Jo‏ على ما ادعاه من ذلك 


ووقع فى dll‏ فى Obie‏ مَولَها على الخصوص 


مسند من الاثر إجمال فی حديث ترجه أبو داود 


ON e‏ من طريق شيخه محمد بن 


a‏ سد ان میم مب 


أسامة بن زيد الليثى عن ان فييصة بن 


فروخ عن 
A‏ عمران ۶ وقد اجنوا اہن Gael‏ بجوم 
منها » مع ان المتی الدی بريد تقريره ۷ يسستفاد الا اا ذکرتة 
«sn‏ 


مقدمة ابن خلدون 


قال السهيل : وليس ف الحديئين ما يشهد 
لغىه ما ذكره مع وقوع الوجُود بخلافه ۔ 
قوله : « لن يعجر الله أن By‏ هذه ال نصف 
A‏ اليادة على النصف . 
وآما قوله : « بت آنا والساعة که 
فيه ALA‏ 
gl‏ غيره ء ولا شرع غير شرعه . 

ثم رجع السهيلىإلى تعيين أمد اليلّة من مدرك 
آخر لو ساعده التحقیق ء وهو أنه جمع DA‏ 
المقطعة فى آوائل السورَ يعد حذف الکرر ء قال 1 
وهی أربعة عشر حرفا يجمعها قولك Pi)‏ يسطع 
نصحق كره ) فاخذ عددها بحساب SIN‏ 
مبعمائة Mare,‏ ۰ أضافه إلى المنقضى من AÑ‏ 
الآخر قبل بعثه » فهذه هى مدة اللة . قال : ولا 
يبعد أن يكون ذلك من مقتضیات هذه الحروف 
وفوائدها . قلت وكونه لا يبعد لا يقتضى ظهوره 
ولا التعويل عليه ۔ 

ی حمل السهيل على ذلك إنما هو ما وقع 

es‏ أخطب من 
أحبار اليهود ؛ وهما آبو یاسر وأخوه حی» حين 
سمعا من الأحرف القطعة «ألم »۰ وتأولاها على 
بيان المدة بهذا الحساب ء فبلغت إحدى وسبعين 


فاستقلا الدة . وجاه حى إلى النى صل الله عليه 


هنه على طريقتىالشارقة والمفارية فى منشورة 
oral lo © ۸‏ )۶ جہ | 
)٢(‏ علق الهوريتى على ذلك بنا يلى : < دا المدد قر مطابق » 


قوله +45 + وائما الطابق الحروف 
سيذكره عن یعقوب الكندى ٥ء‏ 


Al 


وسول اللہ صل الله عليه وسلم من قائد فٹ 
تنقضى الدنیا يبلغ من معه BL‏ 
سماه لٹا باسمه وامم Lis A‏ 3 


أبو داود ء وقد تعدم أنه قال ف 


ق أمثال هذه العم 


۳۲ كات السب 


قال جراش بن آحمد الحاسب فى الكِتّاب الذى 
ill‏ لنظام 


« ورجوع المريخ إلى العقرب له أثرٌ عظم فى 


أحوالهم ٭ ورعا آنہتم 
. وقد بقّالِ Ö‏ كان عند قثل 
Jay al‏ 
من بنی العباس . فإذا رُوعیت هذه الأحكام e‏ 
أحكام aura‏ كانت فى غاية الإحكام » 


على رضی الله عنه ء ومروان من بنى 


« وذكر شاذان البلخى : أن اللة تنتهى إلى 

وعشرين . وقد ظهر كذب هذا القول . وقال 
أبو مشر : يظهر بعد المائة والخسین منها اعتلاف 
كثير ؛ ولم يصح ذلك » . 

ال جراس dir:‏ کنب القدماه أن 
المنجمين أخبروا كسرى عن ملك العرب وظهور 
النبوة فيهم ۰ وأن دليلهم EA‏ 
فيبقى اللك فيهم أربعين سنة 
فى كتاب 


. وقال أبو معشر 
القرانات : القسمة إذا اننهت إلى 


من الخوت فیها شرف العرة . 
العرب وکان منهم 


وهی (حدی عشرة درجة بتقریب 


من برج الحوت : ومدة ذلك متا 


|لبها بعد تسعمائة وستین سئةمرةواحدة ؛ والوسط هو 
اقتران العلوییّن فى کل مثلثة اثنتى عشرة مرة » 
وبعد مائتین وأربعين سنة ینتقل إلى مثلثة آخری؛ 
والصغير هو اقتران dl‏ درجة برج » 
عشرین سنة یقترنان فى برج آخر على تثليثه 


فى مثل درجه أو دقائقه . 


أول الحمل فى تسعمائة وستین سنة وهو الکبیر . 
ÓN‏ الکبیر يدل على عظام الامور مثل تغيير 


انعقال 
» وانتقال 


اللك من قوم إلى قوم ؟ 


فى وقت قرانهما على قدر تيسير الذليل قيه . 


فلت وھذا هو الذى ذكره 


مدة أردشير 


las ۳٣ 


إلى جعفر الصادق وذكر فيه فیا يقال حدثان 
ونما ante‏ » وأشار إلى آنراضها 
Ha,‏ على بغداد نها مع آنتصاف الائة السابعة » 
اللة . ولم نقف على 
شی من خبر هذا الکتاب ولا رأيئا من وقف عليه 4 
ولمذه GA‏ كتبهم الى طرحها هلاکو مَك الثثر 
فى دجلة عند استيلائهم على بغداد وقدل المستعضم 
آخر الخلفاه 


حولة بنی eya‏ 


وأن بانقراضها يكون انقراض 


. وقد وقع بالغرب جز منسوبٌ إلى 
هذا الکتاب یسمونه Fea)‏ الصغير ء والظاهر أنه 
وضع sd‏ عبد الومن + لذکر الأولين من الملوك 
الموحدين فيه على التفصیل ؛ ومطابقة من تقدم OP‏ 


من جدثاته وكذب ما بعده . 


وكان فى dp‏ بنی lal‏ من بعد الکندی 
وانظر ما نقله الطبری 


uo بل من أصحاب‎ ot 


منجمون SH‏ الجڈثان , 
فى أخبار oo‏ 
الدولة ء قال: بعث DJ‏ الربيع والحسن فى غزاتهما 
۰ فجٹٹھما جوف اليل 0 


الحدثان » 


e‏ الزشید آیام أبيه 
فإذا عندهما کتاب من كتب الدولة يعنى 
وإذا مده الهدی فيه ع فقلت la:‏ 
الکتاب لا یخی Je‏ المهدى ٠‏ وقد مفی من دولنه 
ا عضی » 

قالا ؛ فما الجيلة ؟ فاستدعیت عنبسة ا 


dy الوراق‎ 


آل بدّیل ۰ وقلت له انسخ هذه الورقة ؛ واکت 


کتب الحکماه ومن أحكام صصة بن داهر الهندی 
الذى وضع الشطرنج ۰ . قلت والترك الذين آشار 
إلى ظهورهم يعد الیم هم N‏ وقد انقضت 
دولتهم أول القرن السایع 


وال اس ۳ 


المائية من برج الحوت یکون سنة ثلاث وثلائین 


منه دلائل all‏ قال : وتحويلٌ E‏ الأول من 
القيرّان الأول فى ١ SU‏ 
مان وستين OBE,‏ . 
على ذلك . 

» مستند المنجمين فى دولة على الخصوص‎ tl, 
» الأوسط وهيئة الفلك عند وقوعه‎ OA فمن‎ 
عندهم على حدوث الدولة » وجهاتها من‎ Ys لأن له‎ 
العمران » والقائمين ما مر‎ 
رآميائهم‎ 
کبا ذکر‎ es 
ua 


الامم : وعدد ملوکهم 
وأعمارهم وتجلهم وأديانهم وعواندم 
us‏ ق 
وقد توجد هذه الدلالة ‏ من القرّان 
الأصغر BY‏ كان الأوسط فالا عليه gabe‏ هذا يوجد 
الكلام فى الدول 
وقد كان يعقوب بن إسحق الكندى من 
الرشید والمأمون وضع ی 


كتابا سمّاه الشيعة بالجفر ۰ 


(0) انتمی هنا النص النقرل من جراس ل 


ثم كتب الناس من بعد ذلك فى Oe‏ الدول 
منظوما ومنثورا ورجزا ما شاء الله أ 


Ue‏ استیلاعمم على مب من يد م 


وملكهم لمُوۃ الأندلس 


ومن الملاحم بيد أهل الغرب LT‏ قصيدة تسمى 
یر 


طربت LL iy‏ 
وقد یطرّب الطا 
س بت aN‏ 
ولكن لتذكار بَعْضٍ 
يبا امن خسیالة بيت 
ذكر فيها كثيرا من دولة الموحد 
الفاطمی وغيره . والظاهر آنبا مصنوعة 
ومن الملاحم بالغرب أيضا tal‏ من الشعر 
الرجل متضوية لبعض الیهود > ذکر فیها لكام 


القيرانات لعصره : ال 


ذا القرن اشتد وتمسرى 
وهی طويلة ومحفوظة بين عامة AAN‏ 


والغالب علیها الوضع ۰ لأنه لم يصح منها قول إلا 


u‏ لحارف فيه من ينتحلها 


على ملحمة منسوبة لابن 


لام طويل شبه ألغاز لا qe‏ 


تاویله إلا الله تتخلله أوفاق عددية » ورموز ملغو: 


آن حفص هولاه بتونس 
آن يكين الشهیر عاشر ملرکهم 


من بعده یقول فيها 


مقدمة ابن خلدوت 


بشهر بیبرس یبقّی بعد حمستها يسير القات قافا عند جمعهم 
بحاه هيم بطيش نام فى الکتن هون به إن ذاك الحصن ق سكن 
ویتصبون ell‏ هو صالحهم 
لا سم الألف سين لاله بنی 
تمت ولايتهم يالحا لا أحسد 
السنین يداني اللك قى الزمن 
ل إنه أشارّ إلى الملك الظاهر وقدو 
آل إليسه أبوه بعد هجرته 
وطول غیبتسه والشظف والزرن 
Ls‏ كثيرةً والغالب أنها موضوعة : ومثل 
صنعتها كان فى القديم کثیر] أو معروف الانت 


رخون لأخبار بغداد : أنه كان el‏ 


کی يعرف ML‏ ء يبل الأوراق 


فيه بحروف من أسیاء 


عليه ء فبذل له ما أغناه 
ن ) بن القاسم بن 
وهب ( على مقلح هذا )ء وكان معزولا فجاء» 


پاوراق مثلها ٠‏ وذكر اسم الوزیر عثل هذه الحروف 


SN قب‎ 


وهو أمر متتع» إذ الرمز نما جدی إلى کشفه 
قائون یعرف قبله » وبوضع له ء uly‏ مثل هذه 
الحروف فدلالتها على الراد منها مخصوصة Up‏ 
النظم لا یتجاوزه 


. فرأيت من کلام هذا الرجل 


Jun‏ شفاء لا كان فى النفس من آمر هله اللحمة 


Oe الله‎ ADS 


. ويه التوفیق‎ ge سيحانه وتعالى‎ dil, 


)0 جره من AT‏ +6 مى سورة SAN‏ 


(1) مبارة : « واه سبحانه وتسالی اعلم وبه التوقيق ٤‏ فير 
موجودة فى 3 التيمورية © ۰ وبمد ان وضمت فى هلاه UN‏ ملامة 
على ختام الیاب ؛ كتب تحت هاده الملامة بخط فارسی ( وخط 


النسخة نقسه من خط النسخ ) المبارة الآئية : 


بعد ذلك وانا بدمشق هند حلولی مع الركاب بها سئة 
تضاء الماتكية بمصر + فوقفت على تاریخ اب 
وسیعمالة فى ترجمة التعريف بهذا الرجل 4 


اجريقى الدى ثبت اليه BAN‏ 


وبعلامات ذكرها al,‏ بل الوزا 
الخلفاه وتستقم الأمور على يديه 
وتعمر الذنيا فى otf‏ . وأوقف مفلحًا هذا على 
الأوراق وذکر فیها کوائن 


هذا النوع » ما وقع ونما لم يقع ؛ ونسب جمیعه إلى 


آخری ء وملاحم من هذا 


دانیال . فأعجب به مقلح . ووقف عليه القتدرٌ » 
واه‌تدی من تلك الأمر 


وکان ذلك Le‏ لوزارته Je‏ هذه الحبلة العريقة قى 


من العجم بالدیار المصريّة عن هله اللحمة وعن هذا 
الرجل الذی تنسب إليه من الصوفية وهو الباجر 

وكان عارفا بطرائقهم ؛ فقال 
البعدعة فى 


حلق اللحية ء وكان يتحدث عما يكون 
عرق کت cs (ye Oey o‏ 
ويلغز عليهم بحروف يعينها 

pe 


يتعاهدها فتنوقلت عنه : 


ورعا يظهر نم ذلك 


ملحمة مرءوزة » وزاد فيها الخرّاصون 


الجنس فى كل عصر » وشغل 


(ا) « خرس خرصا کلب فهو خارسر 


البابالرائ 


لة قصيرًا وقف الحال فيها عند 
ای عمرانّها وخربت ؛وإن كان أمد 
Sols‏ فلا تزال الصائع فيها 
تكثر وتتمدد ۰ ونطاق 

ن نتسع 


رح الساحة ء كما وقع 


لى صدرت تلك GU‏ عنها » 


اہندام A‏ وما اقتف 


ولقد يقال إن ذلك حادث فيها : ولم تكن 

ونقل البکری فی سیب حدوثه 

من نحاس مختوم 

ی + فلما فض ختامه مد منه دشان إل 

كان ذلك مبداً أمراض الحمیات 

اد بذلك ان الاناء كان مشتملا على بعض 

أعمال sy ll‏ » ونه ذهب سره بهایه » 


إليها العمّن والوبّاه . وهذه الحكاية ين 


مباحشهم الركيكة . والبكرى ¿ 


نباهة العم واستِئّارة البصيرة بحيث يدقع 
أو يتبين TS‏ فنقله كما سمعه . 


يكشف لك الحق فى ذلك أن هذه 


أو قنطرة » فيصعب GIES‏ على العدو 
امتناعها وحصنها 

٤ بة من الأمراض‎ 
AD آومجاوزا‎ ۰» thas Ulery ve 


آو ماقم متفنة و در 


vit 


EG ea‏ ہا کے 
باعلها موجًا ؛ فكان ذلك معینًا على 


ات قریها من البحر اتسهيل الحاجات القاصية 
لا أن ذلك لیس عثابة الأول . 

اوت الحاجات » وماندعر 

کون الواضع غافلا عن 


0+2 


البلح ٤‏ ولم یراعوا alll‏ ولا المزارع ولا الحطب 
ob All. gap‏ کون البلد على نہر ا ولا مراعی‌السائمة من ذوات الظِلف ولا غير ذلك » 
القيروان والكوفة والبصرة وأمثالها » ولهذا كانت 


أقرب إلى الخراب ما لم تراع فیھا الأمور الطبيعية , 


( فصل ) وما يراعى فى البلاد الساحلية الى 
البحر أن Je DES‏ ء أو 855 بين أمة 
auld‏ تکون ML‏ للمدينة 
من العدو , 

والسبب فى ذلك أن الدیئةً ذا كانت حاضرةً 
البحر » ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل 
العصبيات » ولا موضعها متوعر من الجبل كانت 
ف غِرة لیات ۰ ees‏ طروقها فى الأساطيل 
البحريّة على عدوها وتحیه لها ٠‏ لا يأمن من 
ala‏ لها ء وأن ES‏ المنعودين للدّعة 


ما تم البلوى ی اتخاذه لوقود ال las‏ قد صاروا عِيَالاً وخرجوا عن حكر القاتلة ؛ وهذه 


RASO‏ (۱) الصريخ والصارخ : الیث والمستنيث ( القاموس ) ء 


۳19 والشاض بن جرهم 


وتبدم وأعادوا بتاعه وجمعوا النفقة لذلك من 


فجعلوها ثمانية عشر ذراعًا » وکان الباب لام 


بالأرض قجعاوه قوق القامة الا تدخله السيول 


اتفع. اللی رموابة عل بن 


فأعاد بناءه أحسن ماکان 


يقال من 
» بعد أن اختافت عليه 


الصحابة قى بتائه : واحتج عليهم بقول رسوك 


O) 


rin 


N ومرور‎ 


واستعان فيه بابثه إسماعيل 


Mae‏ » وبق إسماعيل ÚS‏ يه . ولا قبضت 
af‏ هاجّر (دفنها » ولر يزل قائما بخدمته إلى أن 


قبضه الله تعالى ودفن مع آمه ماجر) ٩۱,‏ 


بتوه بعدہ بأمر البيت مع آخوالهم من جرهم : 


ثم العماليق من يعدهم ‏ واستمر الحال على ذلك 
والناس یعون إليها من کل أفق من آمل 
pr‏ 
. فقد A ja‏ أنالتبابعة کا انت‌تحج‌البیت 
وتعظمهو LO‏ كساهالملاءالوصائل: و آمربتطهیرها 


وجعللها leia‏ . ونقل al‏ سكانتتحجه 


تقرب إليه » وأن LIZ‏ الذهب اللذين وجدهما 
عبد الطلب حين احتمر زمزم US‏ من قرابينهم . 


وم يزل لجرهم الولاية عليه من es‏ إسماعيل 


لحجاج هدم جميعه وأعاده » 


)1( من مواد یه تسل په اخیطن . ( السیلح ) ۰ 


سيمًا مدة الحرب ؛ وسبعًا يعد الفتح أيام القسمة 
ع عليه السلام نقلوها إلى بلد 


عليهم لقبة ونقلوها بعد وفاة عالى. الكوهن إلى 


طالوت إلى كنعون فی بلاد 
,3 عليه السلام نقل 


بيت القدس ؛ وجعل لها خباء 


m 
(نقله إليها أيام عمارة السجد‎ 


الامباط: > وضعه ز 


القبة والأوعية والمذبح کل واحد حيث أعذ له من 


السجد ہ وأقام كذلك ماشاء الله . ثم A‏ 
بعد ٹمانمائة سنة من بنائه » وحرق 
وسيك Stall‏ ونٹر الأحجار . 


ثم ما آعادهم ملوك الفرس pe‏ بناه سلبان عليه السلام ‏ وتأئق فيه حتی أكمله 


[سرائیل لمهده » باعانة بَهَمن ملك الفرس الذى ق ست سنين . فلما جاء طیعلس من ملوك الروم 
كانت الولادة۳) لبنی إسراد 1 f‏ 


4 آمرهم خرب بيت المقدس ag‏ 
بختنصر » وحد لهم فی بنيائه حدودا دون بناء 
سلبان بن داود عليهما السلام Be‏ یتجا 


( وأما الأواوين29 اتی 


إلى أن جاء e‏ » وتنصرت أمه ¿aa‏ 
وارتحلّت إل y‏ الخشبة الى o‏ 
de‏ المسيح بزعمهم » فاخبرها القساوسة بأنه 
en‏ الأرض وألق عليها القمامات 

» فاستخرجت الخشبة » وبشت مکان 
تلك القمامات كنيسة القمامة » WAS‏ على قبره 
بزعمهم » وخربت ما وجدت من عمارة البیت » 


وأمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة حى 


غطاها وخنی مکانا جزاء بزعمها لا فعلوه بقبر 


لاواوین السفلية تنتهى إلى Ao‏ لقمامة ب لحم وهوالبيت 


وينقطع خطه فلا يتصل ۰ فلا ینٹھی النجاسة الذى ولد فيه عیسی عليه السلام . 


إلى أن جاء الاسلام وحضر 
س » وسال عن الصخرة فأری 


Y‏ فصل ق أن الدن والأمصار بافر 
والمغرب قليلة 
والسبب فى ذلك أن هذه الأقطار كانت للبرب 
من السنين قبل الاسلام ء وكانعمرائها 
كله بدويا ؛ ولم تستمرفيهم الحضارة Sie‏ 


أحوالها . والدول الى ملكتهم من الافرنجة والمرب 


لم يطل آمد ملكهم فيهم حى ترسخ الحضارة منها. 


الحڈق ق‌ته‌لمها ء فلما لم یک 
ان لهم تشوف إلى البان فضلا عن 
وأيضا فهم آهل عصبیات وأنساب ء لا ب 
ذلك جمع منهم : والأنساب و 
إنما يدعو إفىالملدن الدعة وا 


ساكنها عيالا على حاميتها. فتجد أهل 


العأنق تى المساكن والملابس 
واتخاذ الخدم وال راکب . 


a ov rales J 
Luo 
N ‘ 


ذلك ثانية » ودَفَقَت سوق 

الأول . وكذا فى الزيادة الثائية 

الزائدة كلها تختص‌بالترف 

والنی يخلاف الأعمال الأصلية الى تختص‌بالهاش: 
فالصر إذا فضل بعمران واحد dió‏ بزيادة كسب 
y‏ ويعوائد من العرف لا توجد ق الاخر . فنا 


ن الأمصار أكثر واوفر كان de‏ 


ن حال الصر الذى دونه عل 


Hy‏ تجد بينهما Gy‏ کلیرا على الجملة » ثم 


all‏ بفاس آوسع 


je‏ الخصوضيات . .قحال 


¿lia 
والدن‎ Le قصل فى أن تفاضل‎ - ۱ 
فى كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق‎ 

ھا هو فى تفاضل رانا فى الكثرة والقلة 

والسیب d‏ ذلك آنه قد عرف وثبت أن الواحد 
بن البشر غير ممبتقل بتحصيل حاجاته فى معاشه » 
,1 نهم متعاونون جميعا فى عمرانهم على ذلك .والحاجة 
الى تحضل بتعاون طائفة منهم DALE‏ 
الأكثر من عددهم أضعافا 
ثلا لا يستقل الواحد بتحصيل جسته منه , 
انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد ونجارِ 
للآلات وقائم على البقر 
الشنبل وسائر مؤن al‏ » وتوّزعوا على تلا 
الأعمال أو اجتمعوا » وحصل بعملهم ذلك 


من القوت ؛ فإنه حبندذ قوت لأضعافهم 


۔ فالقوت من الحنطة 


الأرض وحصاد 


لی حاجات العام 


فأهل مدینۂ أو مصر إذا ورّعت أعمالهم كلها 
عل مقدار رورم وحاجاتہم اكتى قیھا بالاقل 
من تلك الأعمال ء وبقيت الأعمال كلها زائد 
على الضرورات فتصرف فى حالات الترف وعوائدہ 
وما يحتاج إليه غیرم من أهل الأمصار ویستجلپونه 
منهم بأعواضه وقيّمِه » فیکون لهم بذلك حظ. من 
الغى . وقد تبين لك ف الفصل الخامس ق باب 
eg‏ والرزق(۳) أن المكاسب نما هی قي الأعمال 


)١(‏ فى جميع الشخ الداولة و تلد و وهر تحريف ۔ 


والنی هنا أن ما ينتج عن تعاوث جماعة مهم یکفی المد حاجة 


la 
lesen 


لذلك أحوالهم . 


ul,‏ حال الدخل والخرج فمتکافۂ فى جميع 


الأمصار Gass‏ عظم الدخل عظم الخرج وبالعکس, 
ومتی عظم الدخل والخرج انسعت أحوال الساكن 
A‏ 
كل ثىه يبلغك من مثل هلا فلا تنکره واعتبره 
يكثرة العمران » وما يكون عنه من كثرة الکاسب 
الى یسهل بسیبها البلل والإيثار على e‏ 
ala, üb,‏ الحیوانات العجم مع بيوت الدینة 
الواحدة وكيف يختلف Wiel‏ فى مجرانا أو 
غِشْيائها . فان بیوت أهل a‏ والشروة والموائد 
الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحبوب 
وسواقط الفتات ٠‏ فيزدحم عليها غوائى Jal‏ 
)1( کب طا أبن علدون قبل یت إلى مصر » وا یره 
ى تمدیلہ UE‏ بعد قدومہ إلا . انظر منشررة a‏ وا 
ص ۲ ۱ 
(۲) التقلة بالضم الانتقال ( القاموس ) , وقد حرفت هذه 


الجملة ن جميع E‏ المتداولة ي 


rry 


الكمالى من الا يتبعها . وإذا قل 


ساكن pall‏ وضعف عمرانه كان الأمر بالمكس . 
والسبب فن ذلك ضرورات 
أحد لا ہمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره 


أو سنته فيم اتخاذها fal‏ 


وقتلء bee‏ وريًا 


بالفقراء الكاسدة أرزاقهم 


0 


الموائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من 
يبذلها لاستغنائهم 
لاہم . واعلم أن 
فى العمران تابع لک 
وهو غى عن العالمين . 
۲ - فصل فى أسعار الدن 

ges أن الأسواق كلها‎ e 
| الئاس » فمنها الضرورى وهی‎ 
» وما فى معناها کالباقلا والبصل والثوم وأشباهه‎ 
والملايس‎ ST gly ومنها الحاجی والکمالی مثل الأدم‎ 
ly والاعون والمراكب وسائر الصانع‎ 

( الصتر وکثر ساکته رخصت | 


فى معناه » وغلت أسعار 


(۴) كناية عن ا 
() آتے ee‏ 


يقة الزراعة Win‏ 

ات ٠‏ وملكوا عليهم الأرض ASIA‏ والبلد 
الطيب فاحتاجوا إلى علاج الزارع واللَُّن لإصلاح 
نبانبا وفلحها ء وكان ذلك العلاج باعمال ذات 
مواد من الزبل وغیره لها مؤونة » وصارت فى 
فلحهم نفقات لها خطر فاعتيروها فى سعرهم » 
واختص AL TUN is‏ منذ اضطرهم النصارى 
إلى هذا المعمور بالإسلام معسواحلها لأجل ذلك 


ویحسب الناس إذا سمعوا بغلاء الأسعار فى قطرهم 


Yl‏ لقلة الأقوات والحبوب فى أرضهم ۰ وليس 
كذلك » فهم آکٹر أهل لاعمور فلخا فا علمناه 
وأقومهم عليه ء وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة 
عن ol‏ أو مزرعة أو فلح إلا قلبل من أهل 
الصناعات والهن أو الطرّاه على الوطن من الغزاة 
المجاهدين ؛ ولهذا يختصهم الط فى عطائهم 
RL‏ وهی وعلواتهممنالزرع » وفا 

ء سعر الحبوب عندهم ما ذکرناه , 
ولا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك ف ژگاه 


نفعت عنھم Sl‏ جملةً 


والصناع pl,‏ الحرت وتغلر أعمالهم 


نفقات pl‏ الصر ف 


AO) 


rrr 


Ds a5 ys‏ ء وا کانوا بهمتوت بعاعنهم إل 
الول من وراه الیحر . ولا جاء اللیالإسلام «وملك 
العرب إفريقية والمغرب لم يليث فيهم ملك المرب 
إلا قليلا أول الإسلام ء وکانوا ذلك المهد 
قى طور البداوة » ومن استقر منهم Lidl‏ 


انتقض برابرة الغرب الأقصى لأقرب العهرد عل 


الطفرى یم qa‏ بن ea‏ ء ول 


پراجعوا مر العرب بعد » واستقلُوا بأمر آنفسهم» 
وان يايغرا لإئریس فلا تمد دولته فيهم عربيةً » 


لذبن تولوها fae‏ یگن من الوب 


البرابر هم 


لأن 


الثىه عا حصل لهم من ترف اللك وئعيمه ۰ 
وكثرة عمران القبروان . وورث ذلك عنهم US‏ 
ثم صنهاجة من ینبم + وذاك اك كذه قلبل لم يبلغ 
أربّعمالة سنة ۰ والاصرمت دولنهم وأستحالت 
صبغة الحضارة با كانت Ss FE‏ . وتغلب 
بدو العرب الهلاليين عليها وخبوها » ویقی أثرٌ 
خفی من حشارة العمران فيها. وإلى هذا المهد 
الس فيمن ملف له بالقلعة أو القيروان أو للهدية 
سلف فتجد له من الحضارة فى شوون منزله وعوائد 


أحواله HUT‏ علتبسة بغيرها عيزها الحضرى 


(۱) يستخدم ابن خلدوق فل جاز ومزيدات ق لوق الزم. 
مش وسل إل ال وغزاء . ua‏ هذا لم plis‏ 
‚mu‏ 


مقدمة ابن خلدون 


وكذلك a‏ القبط. دام ملكهم فى الخليقة ثلاثة 
آلاف من السئين ء فرسخت عوائد الحضارة 
في بلدهم مصر . وأعقبهم با ملك اليونان والروم ثم 
ملك الإسلام الناسخ للكل . فلم تزل عوائد الحضارة 
با منصلة . وكذلك آیضا رسخت عوائد الحضارة 
پیت لاتصال دولة العرب des he‏ عهد WE‏ 
UYT aH,‏ من السنين » وأعقبهم اعقبهم ملكمصر OY‏ 
وكذلك الحضّارة بالعراق لاتصال دولة الثبط 
والفرس بها من لدن الكلدائيين والكبانية والكسروية 
والعرب بعدهم UT‏ من السنین . فلم يكن عل‌وجه 
الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام: والعراق 
ؤمصر . وكذا أيضا رسخت عرائد الحضارة 
واستحکمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة فيها 
للقوط OT‏ من 
ابسنین ؛ وكلنا الدولنين عظيمة ۰ فاتصلت فيها 
عرائد واستحکمت . 
E‏ والغرب فلم يكن با تبسل 
الاسلام ملك ضحم . ما قطع الروم الإفرنجة إلى 
إفريقية Al‏ وملکوا السساحل ؛ وکانت طاعة 
البربر al‏ لهم طاعة غير مستحكمة 4 
فكانوا عل قلمة وأؤفاز ۷ . وأضل الغرب لم 

(۱) هكنا فى جيع الخ . ولا بد أن تكوث كلمة 
و مصر » بحرنة من كلمة أخرى + لأئه | یکن لصر نی اتادیخ 
الم مك ی الین + 

(:) من اف الوقز المكان EM‏ 


A 
وكلتاها مدينة‎ 


.ثم ما أعقبها من ملك ینی أمية 


yu, 


أبى طريل E SEE‏ 
ه رال هذا الد يزنس فيسل سلف له بالقلمة أو للقيروان آر 
اللهدية ملف وب 


كاب الشعب 


إليهم منه ؛ فهى ذاهبة عنهم 
لجباية والخراج عائدة عليهم فى العطاء . فعلى 
له يكون يسار الرعايا ٠‏ وعلى نسبة 


يمار الرعايا و کثرتهم يكون مال الدولة 


dy 
کله العمران وكثرته . فاعتبره وتامله فى الدول تجده‎ 
.» تب لحکمه‎ 
فصل فى أن الحضارة غاية العمران‎ — ۸ 
لعمره وأنہا موذنة بفساده‎ dls 
المُلْكَ والدولة أغاية‎ of قد بینا لك فیا سلف‎ 
» Migas وأن الحضارة غاية‎ ۰ Miras 
وأن العمرانَ كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة‎ 
له عمرٌ محسوس » كما أن للشخص الواحد من‎ 
O guna أشخاص المكونات عمرًا‎ 


Y Sou وول‎ 


وتبين 
فى العقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية فى 


تزايد قواه ونموها » وإنه إذا بلغ سن الأربعين 


بإفربقية أكثر آمدا منذ عهد الأغا 

وصتهاجة ؛ uf,‏ المغرب فانتقل e]‏ منذ دولة 
al‏ من الأندلس حظ. كبير من الحضارة + 
واستحكمت به عوائدھا عا كان لدولتهم من 
الاستيلاء على بلاد الأندلس ۰ وانتقل الكثير من 
أهلها إليهم طوعًا وكرمًا » وكانت من 


النطاق ما علمت ۰ فكان فيها حظ صالح من 


اتساع 
الحضارة واستحکامها ؛ ومعظمها من أهل الأندلس 
ثم انتقل أهل شرق الأندلس عند النصاری 


إلى إفريقية فأبقوا فيها بأمصارها من الحضارة 


ت الطبيعة عن أثر النشوه والنمو برهة ٠‏ ٹم 
تأخذ يعد ذلك ف الانحطاط . . فاتعلم أن الحضازة 
فى العمران أيضًا كذلك, لأنه غایة لامزيد وراه‌ها , 

والنعمة إذا حصلا PY‏ العمران 
دعاهم التخلّق بعوائدها . 
والحضارة كما علمت هی التفنن A‏ شواستجادة 


احواله » والکلّف بالصّنائع الى تونق من أصتافه 


وساثر فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ أو اللایس 


ل السابع عشر دز 
)1( عرض لذلك فى الفصلين الأول والثالث منالباب ا 


(۴) عرغس لت فی انفصل الرايع عشر من انباپ اتا 


Gols aly انبم‎ 


لعب فى حاجات العوائد 
بر فی تحصيلها » وما یمود عل 


بحصول لون آخر 
عد تتحصیلها 


۳۳۹ کاب الشعب 


البنین والقیام علیهم فیهلکون ء ويؤدى ذلك إلى 
انقطاع النوع ؛ أو يكون Std‏ ال ع ( كما 


ما يوجد مله . 
الك كان Lae‏ مالك رحمه الله فى اللواطا 
أظهر من مذهب غیرہ ودل على أنه ابص rela‏ 


الشريعة واعتيارها للمصالح , 


فافھم ذلك واعتبر به أن Be‏ اشُمران هى 


الحشارة Gly‏ وأنه إذا بلغ ايه انقلب إلى 


)١(‏ ی القاموس : الئل بالکسر وکا کری ثبت مر 
کالورد ار 
)1( يعى أنه قير صحح الب وأنه ولد زنا ۔ 
(۴) یری د. وای ی منشورته أنه هنا مقطا 

. ٠ أنساب ما يوجد مه‎ pa يزصى إل عدم‎ OAs 
lie من حيث اعتباره زا وتوقیع‎ )4( 


واكتساب الفضائا 0 ۲ 
استحكمت فيه صبغة الرؤائل بای وجه 
وفسد خلق الخير فيه » لم Si‏ 


ولا طیب متبته . ولهذا تجد كثيرًا من أعقاب 


البيوت وذوی " الأحساب والأصالة وأهل الدول 


فی الغمار 2١7‏ منتحلین للحرف 


بخراما وانقراضها : وهو معنی قوله تعالى : « ولد 


العوائد ومطالبة النفس ہا » فلا تستقم أحوالهم . 


وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدًا واحدًا jth‏ 
. وهذا gue‏ ما يقول بعشر 


نظام المديئة وتعربت 
ام المديئة وخربت Er‏ 


أهل الخواص : « إن الميينة إذ 
النارنج تأذنت ٠ QUAIL‏ ۱ 


العامة يتحاى غرس النارئج با 


ذلك ٠‏ ولا أنه خاصية فى النارنج » وان م 


البساتين وإجراء المياه هو من توابع الحضارة 


ان لارنج اللہ وا daly‏ ذلك عا Y‏ 
إن النارنج واللم والسرو وامثال ذلك مما لا طم 3 


ولا منفعة هو من DB‏ الحضارة » إذ لا یقصد ما 
فى البساتين إلا أشكالها فقطء » ولا تغرس إلا يعد 


التفنن فى مذاهي الترف » وهذا هو الطور الذى 


(۱) الراد هنا y‏ الدهاء SAA‏ انا من ناس ۔ 


(O‏ ۱۹ من سورة لاه ء 


ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم 


النفقات ویقصر Al‏ 


دولة : إما طوعا لما فى طباع البشر من 


ن الدولة U‏ يحصل لها اللك 


نب ء والغلب إثما يكون بعد العداوة 


الماك تخرب تخراب الدولة وانتقاضا 


قد استقریتا فى العمران أن الدولة إذا احتلت 


واتعقضت فان الصر الذى یکون کرسیا لالطالا 
Gal‏ اعتلا 
rn‏ 


لحضارة وتستدعی أحوال 

تحدث صنائع لذلك النوع » فتوجد بذلك 

7 هذا الباب الحمامات Y‏ 

لمستبحرة العمران 

ن اشنم . ولذلكلاتكون 

وإن تزع بعض الملوك والرؤساء 

إليها فيختطها ويجرى Whol‏ إلا انا إذا لم تكن 
الناس » فسرعان ما تہجر 


لقلة قائدتهم ومعاشهم 


۱ فصل فى وجود العصبية فى الأمصار 


وتغلب بعضهم على بعض 


الشرعية أو الملكبة » وهو معنی الدولة ۔ وإذ 
لاينفكان فاختلال أحدهما مؤثر ی 

كما أن ate‏ مَثر فى عدمه . والخلل العظم 
يكون من علل الدولة الكلية مثل 
st epi‏ المرب عل العموم + 
العباس کذلك 


Uf,‏ الدولة الشخصية مثل دولة 


أنوؤشروان أو هرقل أو 


الزشید » أشخاصّها متعاقبّة على العمران حافظة 
اوجودہ وبقایه وقريبة اه بعضها من بعض ۰ 
فلا تؤثر کثیر اختلال . لن الدولة بالحقيقة 
العمران إغا هى العصبيّة والشوكة + 
وهى Hane‏ على أشخاص الذولة ۔ فإذا ذعبت 
تلك العصبية ودفعتها عصبية AN‏ 


ذهب أهل 
قررناه ولا . واه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


۰ - فصل فى اختصاص بعض الأمصار 


ويختصون بوظیفته + ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم 
منه ؛ لعموم البلوى به فى المصر والحاجة إليه . 
وما لا يُستدعى فى المصر يكون غقلا إذ لا 
انتحلہ فى الاحتراف به 
لضرورة all‏ 
والحداد والنجار وأمثالها 


فائدة 
. وما يُستدعى 


ء فیوجد فى كل م 


. وما يُستدعى لعوائد 


کاب الشعب 
بعضهم بعضًا إل أن یکوتوا E‏ 15,9 
قرابة » وتجد بینهم من العداوة والصدانة ما یکرن 
بین القبائل A‏ » فيفترقون ین 


المواكب للسیر فى أنطار 


والخطاب بالتهويل ما یسخرٌ منه من 


البلد ام و الحسية ۸۱ 
ray‏ 
لما انتحلوه من شارات الملك الى ليسوا لها بأھل ؛ 
فا دقعهم إلى ذلك تتلّص الدولة والتحام بعض 
القرابات حى صارت عصبية . وقد یعنزه 2 
عن ذلك ویجری ۶ على مذمپ السذاجة فرارا 


التعرزيض ينفسه والبث . 


وقد وقع هذا ip‏ ية لهذا العهد فى pt‏ 
الدولة الحفصية لأمل بلاد الجريد من طرابلس 
وثابس ورزر وتفطة وتنصة وبَشكرة والّاب و 
وما إلى ذلك . مر إلى مثلها عند تقلص JB‏ الدولة: 
عنهم منذ عقود من بن ؛ فاستظبوا ع ىأمصارهم 
واستبدوا بأمر ا سک والجبابة » 


وأعطرا طاعةً js‏ وصفقة مر » وأتطعرها 


ge. 
العباس + وانتزع ما كان بأيديهم‎ 
لك كما نذكره فى أخبار الدولة . وقد كان‎ 

لل ذلك وقع فى AT‏ الدولة الصنهاجية ہ واستقل 
بأمصار الجريد مها واستيذوا على UD‏ 


انتزع ذلك منهم شیخ الوحدین وملكهم e‏ 


ri 


ورجعوا إل الشورى وب الیڈ 
والنفوس بط 


ویستوصلون CLAY‏ من الوا وا 
ويبذلون ماق یدہم للأوغاد y‏ 2 


فى أذلك المُلْك الاصفر ما يحدث فى ال 


من عرارض الجدة pally‏ 


الشعر والگا إلاقلیلا يقع تعليمه صناعیا بالقوا 


المندارسةمن کلام العرّب وحفظ كلامهم من یسرہ الله 
ت اللغةالعربية ا مضرية مصر 


والانداس والغرب لبغاه الدين Úl‏ لها ء فانحفظت 


تعالل لذلك . ورعا 
بعض الٹی۔ Uy.‏ فى مالك العراق وما وراءه فلم 
يبق DA‏ كتب العلوم صارت 
تکتب باللسان العجمى وكذا تدريسه فى الجالس. 


ولله del‏ بالصواب . 


rey 
بالکتاب وال ہما حقظ الديئ » وصار‎ 
ذلك مرجعا لبقاء اللغة العربية الضریة من الشعر‎ 
والكلام إلا قليلا بالامصار . فلما ملك العتر والغول‎ 


بالشرق ولم يكونوا على دين PLY‏ ذهب ذلك 


والظالم وین والکافر ويختص برحمته وهدايته 


من يشا . ولهم فى ذلك حجج لیس هذا 


واعلر آنه إذ 
العمران تأذن اللہ Er‏ 


الأمصار القلياة الساکن 


أحوالا وآشد رفاهية كما قد 
هذا الباب تقول العامة فى 


با قد ذهب رزقها 


« واللُ JU‏ والنها 


۲ - فصل فى وجوه المعاش و أصنافه ومذاهبه 


اه سین 5( AT‏ دج من سور تب 


)2( یقصه عل وزث مفعل کا يدل عليه ما بل ۔ 


۳۹۹ 


لا تحخاج إل أنظر ولا غل bt‏ 3 


الخليقة إلى آدم أنى الیشر : وأنه معلمها وا 


بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان ؛ إذ الثقة بکل 


عليها » إشارة إلى أنها آندم وجوه العاش 
أخد عجز ؛ ولأنها تزيد فى الوظائت والخرج وتدل 


ينبغى فی مذاهب الرجولية التئزه 


إذ كلهم ينسحب عليهم > 


الاعظم هو ینبوع جداولهم 
الخدمة أن أكثر ١‏ 
فسببها أن أكثر الترفیه رجيح بینهما مذهيان 4 


إلا أن المضطاع ولو 


كان غير موثوق أرجح لأنه يمن من تضیبهه » 


di,‏ عل ja‏ عن بانته جهد الاستطاعة 
Ul‏ الضیم ولو كان ماموناً فضرره بالتصنیع 
كثر من ثفعه . فاعلم ذلك وانخته قانوناً ق 
لاستکفاء بالخدمة . وال سبحانه وتعالى قادر 
على مایشاء . 
فصل ى أن ابتفاء الأموال من الدفائن 
لیس عماش طبیعی 

اعم أن كثيراً من ضعفاه العقول ق الصا 
بحرصون على استخراج الاموال من تحت الارض 
dyes,‏ الکسب ین تک .:ویمتقدون 


A‏ السالفة مختزئة كلها تحت الأرض مخترم 


عليها كلها بطلاسم سحرية لایفض Yale‏ ذلك 


ا من عثر على علمه » واستحضر ما يحله من 


البخور والدعاه والقربان ۔ فأھل الأمصار Ee BL‏ 


برون أن الإفرنجة الذين ل الإسلام والذء ہی ذلك ى الغالب زيادة على 
بالوجوه 

الطبيعية للکسب من التجارة والفلح والصناعة » 

فیطلیونه بالوجوه اللحرفة » وعل غير الجری 


اذلك إلى حفر موضوع الال ممن لم یعرف طلسم 
دوئه ای ومعمورابالدیدان أو 


موال والجواهر موضوعة والحرس دونها منتضين 


سيوف آو ميد به الأرض 


ل ذلك من الهذّو 


ونجد كثيرا من طلبة البربر بالغرب العاجزين 


وجوه الکسپ ومذاهبه » ولا تی عطالبها ء فإفا 


۳۸ 
عجز عن الکسب call‏ الطبیعی لم يجد ولیجة 

فى نفسه إلا التمی لوجود الال العظي دقعة عن غبر 

كلفة ء ليق له ذلك بالعوائد الى حصل قأسرها » 

فيحرص على ابتغاه ذلك ويسعى قيه جهده . ولهذا إسمع کلام الصدق 

rien ae e من تراهم پحرصون على ذلك هم الترقون‎ SU 
200 ۽ ومن سكان الأمصار الكثيرة‎ dl من أھل‎ 
الترف المنسعة الأحوال ؛ مثل مصر وما فى معناها ۔‎ 
فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله‎ 
ومساءلة الركبان عن شواذه كما يحرصون على‎ 
الكيمياء . هكذا بلفی عن أهل مصر فى مفاوضة‎ 
من يلقونه من طلبة المغاربة ؛ لعلهم يعثرون منه‎ 
على دفين أو كنز ويزيدون على ذلك البحث عن‎ 


نغوير المياه لا يرون أن غالب هذه 1 


كلها فى مجارى النيل » وأنه dick‏ ما يستر دفیثا 


أو مختزئا ف 
تلك الدفاتر الفتعلة فى 
بجرية النيل تسترا بذلك من 


على معاشه ؛ فيحرص مامع ذلك متهم على 


متوارث فى ذلك القطر عن أرليه ۾ ( أى من الڈولین مه ) ٭ 


والجوهر 
والفضة (۱) والتحاس والحدید والرصاص و التصدیر 


يتالها من البلاه والغناء ما يدهب باعیانها لأقرب 


ما مایدفتونه من أموالهم 


فى الدفن » 


y‏ خلدون 


العمل جماة لكاث قاقد الکسب بالكلية . des‏ 
قثر عله وشرّقه بين الأعمال وحاجّة AN‏ 

is‏ ذلك غو کب أو 
تقصانه . وقد بینا LET‏ أن الجاه يقيد الال WO‏ 
ن تقرب إليه بأعمالهم وأموالهم 


قع الضار dy‏ النافم » وكان ما یتفربون 


ola 


مال عوضا عما بحصلون عليه يسبب 


لجاه من الأغراض تى صالح أو cle‏ . وتصيرٌ 
A‏ » وقِيمّها أموال وثروة له 


على مصالحهم ؛ لأنه قد تقرر أن الواحد منهم 


لاہتے وجوده إلا بالتعاون ؛ وإنه إن ندر A‏ ذلك 


الأكثر عصالح النوح ء ولا جعل لهم 


أقعالهم UE]‏ تصدر بالفکر 


ae 


بن الاختیار 


(۱) ف الفصل السابق غذا مباشرة » 


(0) یس ؛ إن حدث فق حالة 


عتماون مع غیرہ فانہ لا يطول مر يقاله ء 


ds,‏ الجاه بالكلية ولو كان صاحب مال فلا 
يكون یسار إلا مقدار 
ed‏ آکثر التجار ؛ ولهذا es‏ أهل abl‏ 
نهم یکونونً poll‏ بكثير يشهد لذلك أنا 
نجد كثيرًا من الفقهاء وأهل 
نهروا » وحسن الظن ہم > واعتقد الجمهو 
ال ارادم ۷ء فأخلص الناس ق (عانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتال فى مصالحهم 
ایهم SA‏ 
إلا ما يحصل لهم من ad‏ الأعمال 
ابا من الناس لهم . 


رآینا من ذلك أعدادًا فى ال 


أصبحوا نبیر من غير 


وقعتالمعونّة 


لبدو ء يسعى لهم النا 


- فصل ف أن السعادة والكسب Le]‏ حصل Ve‏ 


أهل الحضوع والقلق وآن هذا الحاق من أسباب السعادة, 


قد سلت لنا فيا أن OS‏ الذى يستقيدة 


مقدمة ابن خلدون* vr‏ 


الجاة - وهو مفقودٌ له كما تبين لك - مقته الناس 
لا الترقع ء ولم یحصل له حظه من إحسائهم e‏ 
وفقد الجا لذلك من أهل الطبقة اتی هی اعتی' 
منه » لأجل القت وما يحصل له بذلك من القعرد 
عن تعاهدهم وغشیان منازلهم ae‏ معاشه ۰ 
وبقی فى خضاطة وفقر أو فرق ذلك بقليل » 
وأما الثروة فلا تحصل له أصلا . 

ومن هذا اشتهر بین الناس أن الکامل فى 


محروم من dal‏ ؛ وأنه قد حوسب با 


ررق من المعرقة واقشطع له ذلك من May y dol‏ 


معناه . ومن خلق لشى. یسر له , واه المقدر EN‏ 
سواہ ۔ 

ولقد يقع فى الارل اضطراب فى الرائب” 
من أجل هذا SN‏ » ويرتفع US‏ من السفلة 
وينزل كثير من المزية بسبب ذلك . وذلك أن 
الدول إذا بلغت نبايتها من التخلب والاستيلاء انفره 
منها منیت الاك علکهم وسلطائہم ٠‏ ويتس من 
سواهم من ذلك + وا صارُوا فى مرایب دون 
عرتّبة اللك ونحت يد REA‏ 
فإذا استمرت الدولة وشمخ المّلكَ تساوی حیئثلہ 
فى النزلة عند السلطان كل من انتمی إلى خدمته 
ونقرب إليه بنصيحة » واصطلعه السلطان «ÓN‏ 
فى كثير من مهمانه . فتجد كثيرا من BW‏ 
یسی فى النقريب من السلطان پجده ونضحه ۰ 


ويتزلّف إليه وجوه خدمته » ويستعين على ذلك 


بعظم من الخضوع والتعلق y J‏ وأهل 


(۱) خرل ۾ أمرات وخدم م 


ل مخن فى صناعته 
پعوهم ن الناس محتاجون لا بيده » فیحدث له 
ترفع علیهم بذلك . 

وکذا يتوهم AY‏ » من كان فى 
آبائه ett‏ أو عام مشهور او کامل فى طرّر ٤‏ 
بعتبرون عا رأوه أو سمعوه من حال آبائهم فى 
المدينة » ويتوهمون pl‏ استحقوا مثل ذلك 

ابتهم إليهم وورائتهم عنهم ؛ فهم متمسكون 
فى الحاضر بالاعر المعدوم . 

وكذلك Jal‏ الجيلة y‏ والتُجارب بالأمور 
قد یترهم بعضهم كمالا فى نفسه بذك واحتياجًا 
إليه ۔ 
الأصناف كلهم مترفعين 
لايخضعون لصاحب الجاه ولا يتملقون لمن هو 
أعل منهم » ویستشترون مَنْ سواهم لاعتقادهم 
الفضل على الناس . فیستتکف pl‏ عن 
الخضوع ولو كان للّلك ویعده Dl‏ وهوانا 
وسفهًا » ویحاسب الثاس فى مقالشهم باه عقدارِ 


مایترهم ق نفسه ؛ ويحقد على من فصر له فى 


وتجد هؤلاء 


شی ما يتوهمه من ذلك . ورعا يدل على نفسه 
الهموم والأحزانَ من تفصيرهم فيه » ویستمر 
فى عنام عظم من إيجاب الحق لنفسه أو 

الناس له من ذلك . ويحصل له القت عن الناس 
لا فى pth‏ ابر من Si‏ وقل أن Soh Lo‏ 
هنهم لأحد فى الكمال والترفع عليه » إلاأن 

ذلك بنع من القهر والغلبّة والاستطالة ؛ وهنا 


کله فى ضمن الجاه . فإذا فقد صاحب هذا الخلق 


voz‏ كتاب الشعتِ 


7 
الحاجة إليها أشد . وأهل هذه الصنائع all‏ 


لاتضطر إليهم عامة الخلق + ولا يحتاج إلى 


ماعندھم الخواض تمن أقبل على دينه ؛ وإن احخیج 


والقضاء فى الخصّومات فلیس على وجه 
وإنما يهم MUL‏ مراسمهم صاحب الدولة 


على نسبة الحاجة إليهم على التحو اللى 
e‏ لایساوہم بأهل الشوكة ولا بأهل ¿gal‏ 
Er‏ 
بحب علُوم الحاجّة وضرُورۃ أهل العمران » 


قلا يصح ى قسمهم إلا القليل ٠‏ 


وهم أيضًا لشرف بضّائعھم أعزة على الخلق 


وعند 


نقوسهم ۰ فلا يخضعون لأهل الجاه حی ينالوا 
منه حظا يستدرون به الرزق ء بل ولا تفرغأوقتم 
۰ ما ہم فيه من الشغل ہذہ الصنائع الشریفة 
الشتملة على إِعْمّال الفکر والبّدن ء بل ولا پسنهم 
إبتذال أنفسهم لاهل الدنيا لشرف صنائعهم ٠‏ فهم 
ععزل عن ذلك . فلذلك لا تعظم ثروتهم الغَالب 
ولقد بات بعض الفضلاء فأنکر ذلك Yo‏ ؛فوع 
بيدى أوراق مخرقة من حنابّات الدواوين بذار 
کٹیر من Bl‏ والخرج ۰ 


فيا e‏ أوراق القضاة والأئمة 


ء وقضینا المجب من أسرار الل علفہ 
diy .‏ الخالق القادر لارب 


نسبه » حتى يرسخ قدمّه معهم ء وینظمه السلطان 
فى جملته » فيحصل له بذلك حظ. عظم من 
السعادة ء وینتظر فى عدّد أهل الدولة . 

N من أبناء قومها‎ de> الدولة‎ su, 
۶ ذُلّلوا صعابا ومهدوا اکتاها معتزون‎ 
لآبائهم فی ذلك مز الآثار » تشمخ به نفوسهم‎ 
BL على السلطان ویعندون‎ 


ولا Ona‏ إلى 05 ولا ترفع ۰ ِا pele‏ الخضوع 


له والتملّق والاعتماد فى غرضه متی 


إليهم الوجوة والخواطر ,»عا یحصل لهم من SE‏ 
السلطان والمكانة عنده » ویبقی ناشثہ الدولة 
هم فيه من الترفع والاعتدادِ بالقديم 


ذلك إلا يعدا من السلطات 


۷ فصل فى أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 


والتدريس والإمامة وااخطابة والآذان وعو ذلك 


فإذا كانت الأعمال ضرورية 


البلوی به + كانت Ej‏ 


ة ابن خلدوث Yoo‏ 


قیعظم ربحه » Uy‏ بان de‏ إل بلد آخر dis‏ 


فيه تلك السلعة سے بلده الذى اشتراها فيه » 


. وا سبحانه وتعال أعلم وبه التوفيق 
لارب سواہ ء 
٠١‏ - فصل فى أى tat‏ الناس ممترك بالنجارة 
enla‏ له احتجاب حرفها 
قد قدمنا أن معي التجارة تنمية الال بشراه 
البضائع ومحاولة بیمها يأغل من oF‏ الشراء ٭ 
إما بانتظار > الأسرّاتي أو نقلها إلي بلد هى فيه 
Gl‏ وأغلى » أو بيعها بالفلاه على JE‏ . وهذا 
الربح بالنسبة إلى أصل الال يسير . إلا أن الال 
إذا كان کٹیرا عظم الربح ء لأن القلیل pd‏ 
= + ثم لا بد تق محاَلَة هذه التنمية الذى هو 
u)‏ من حصول هذا الال بايدى الباعة بشراء 
البضائع وبيعها وتمافی al, . Yul‏ النْصَنَة 
قليل؛ فلا بد من النش intl Clay‏ بالبضائع 
ومن ال فى الأمان el‏ ۰ كتعطيل 
الحاولة فى تلك المدة وا نماژه » ومن الجحودوالإنكار 
AO‏ الال إن لم يتقيد بالكتاب 
والشهادة . وعَتا4 الحكام فى دك قليل ء لأن 
الحکم نا هو le‏ 
(۱) من مان emt‏ : امتصال الثىء + أي الست اراس 
الال والمستبلك لاصله 2 


الظاهر ‏ فیعانی التاجر من ذلك 


معاش 
وأهل العافية من البدو 
أصيل فى الطبيعة و 
رلالك لا تجده ینتحله آحد من أهل الحضر فى 
؛ولاعن ؛ ویختص منتحلهبالمذلة 
له عليه وسلم ۰ وقد رأى Ky‏ 
: وما CS‏ هه 5 

إلا له الل » ؛ وحمله البخازی Je‏ الاستكثار 
A‏ 


نہ وترجم عليه من عواقب 


a Ass بآلة الژرع أو‎ det 
per) AN من‎ PA 
والید المّالية » فيكون الغارم ذليلا بائسا‎ 
قال صل الله‎ . 


. ولا تَقُوم BO‏ حثى 55 اک 


E 
ما تعناوله أبدى القهر والاستطالة‎ 
عليه وسلم‎ 
القاهر للناس‎ a ll OI) إشارة إلى‎ » » ae 
الذى معه التسلط. والجور ء ونسيان حقوق الله‎ 
الى فى التمولات » واعتبار الحقوق كلها مغرمًا‎ 
للملوك والدول . والله قادرٌ على ما پشاء . واللهسبحائه‎ 
, وبه التوفیق‎ del وتعالى‎ 
فصل ف معی ابتجارة ومذاهبا واصافها‎ - ٩ 


e‏ أن التجارة محاولة الکسب بتشمية الال 


اء السلم بالرخص وبیمها بالفلاه أيا ما كانت 


السلعة من دقيق آوزرح أو حیوان أو قماش . وذلك 


القدر الناى یسمی ریحا ء 
فالمحاول لذلك الربخ ما أن یخعز 


بن الرخص إل اللاء 


با حوالة الأسواق من 


حديدة الفدات وهو IAN‏ ( القاموس ) ء 


aero Sol ربذلك الخلق‎ 


وف , ولذلك تجدآهل الریاسةیتحامون 


وهو رب الأولين والآخرين . 
۲ - فصل فى تقل النجار وال 
AE‏ 
إلا ما عم الحاجة إليه من 


نفاق سلعته حينثد بإعواز الشراء من ذلك البعض 
gad‏ عق" id, a A‏ 
أرباحه . وكذلك إذا تقل السلعة الحتاج إليها 
قفا dal ja‏ من صِنْفها و فان العا من 
صنف من السلع نا یختص به أهل الثروة 
وحاشية الدولة وهم الأقل ؛ وا یکون الناس ¿pl‏ 
فى الحاجة ٭ من كل صنف . فلیتحر ذلك 


a وكذلك‎ . as 


الحكام » كان ذلك أقرب له إلى النْصّفَة بجراعته 
هنهم وماحکته ؛ ولا فلا بد له من جاه يدرع IM‏ 
به » يوقع له الهيبة عند الباعة ويحمل الحکام‌عل 
له بذلك النصّفة 


إنصافه من معاملیه » فيحصل 


فى ماله طوعًا فى الأول وكرها فى الثاق . وأما من 
كان فاقدًا للجراءة والإقدام من نقسه قاقد الجاه 
من الحکام Gd‏ له أن یجحتب الاحراف 
پالشجارة » لأنه یمرضی ماله للضياع واللعاب 
ويصير مأكلة للباعة » ولا يكاد ینتصث منهم . 
GI‏ النامى » وعصوسًا ارام والباعة » 
شرهون إل ما ق أيدى الٹامی Aly‏ + 
عليه ؛ ولولا وازع الأحكام لأصبحت آموال الناس 
le‏ و ولولا کم لله النّامی بعّهم ببَعْض A‏ 
الارضی ٠‏ ولكن الله در JAS‏ على الْمَالَمِينَ 7 

GE التجار نازلة عن‎ gle ف أن‎ N 

الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار فى غاا ب أحوالهم Uf‏ يعائون 
البيع والشراء ء ولا بد فيه من ÓN‏ ضرورة . 
net‏ + وهی - 


٣۷ 


ن يأخذه مجانًا . ولعله الذى اعتبرہ 
الناس بالباطل . وهذا وإن 

وس متعلقة به » لإعطائاضرورة 

لمذر فهو كالمكره . وما عدا الأقرات 

البیعات لا اضطرار للناس إليها » 

يبعثهم عليها التفٹن ق الشهوات We‏ يبذلون 
موالهم فیها إلا باختیار وحرص ٠‏ ولا یبق لهم 
glas‏ عا أعطوه . فلهذا یکون من عرف بالاحتکار 


تجتمع القوى النفسائیة على متابعته ما يأغذه من 


أموالهم فیفسد ربحه . وال تعال أعلم : 


وسمعت فيا يئاسب هذا حكابة ظريفة عن 


EAS‏ شیخنا أبو عبد الله 


لجبّايات كلها حرامًا قاختار منها مال 
معطیه » والخمر قل أن يبل فیها آحد ماله إلا وهو 
بوجدانه غير آسف عليه » ولامتعلقة 


ويظهز أن هتا كات Vines‏ 


عصرم ۔ والمی بختار یم آبواب الال 


فتجد سلم بلادالسودان TG‏ لدینا فتختص بالفلاء؛ 
8 سس 


وكذلك سلعنا لیم ؛ فتعظم بضائع 


بالصنائع أو الت 


والسلع وادخارها یتحین بها جوالة الأسواق با 


ل fe‏ ویسی ربحا » ویحصل منه الکسب 


والمعاش للمحترفين بالتجارة 
الرخص فى سلعة أو 1 
أو شول على الجملة ء ولم يحصل للتاجر حوالة 


الأسواق فسد الربح وال بطول تلك الدة 


واعتبر ذلك IF‏ بالزرع فإنه BL‏ استديم 
رخصه يفسد به حال المحترقين بسائر آطواره 
من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه Ús‏ 
فقده ء فيفقدون الثماء فى أمْرّالهم أو یجدونه 
على قلة ء ويعودون بالإنفاق على را 
وتفسد آحرالھم ويصيرون إلى الفقر والخضّاصّة + 


ذلك فناد حال المحترفين Ll‏ بالطحن 


(۲) المرض ۰ بالسکرن 
قلس وفلوس » وم عروض 


مقدمة این خلدوث ۳٣۹‏ 


عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية 
لها كما مر » فتكون مروعتہم أرسخ وأبعد عن 
تلك المحاجاة » إلا مایسری من آثار تلك الأفعال 
من aby‏ الحجاب ٠‏ فإنهم يضطرون إلى مشارفة 
أحوال أولئك الوکلاه ووفاقهم أو خلافهم فیا 
ذلك ؛ إلا أنه قليل ولا يكام 
AAA‏ 
١‏ - فصل فی أن الصنانع لا بد فا من (fall‏ 
اعلم أن الصناعة هى ملكة فى آمر qe‏ 
فكرى » وبکونه عملیا هو جیانی ee‏ 
eM,‏ الجسیانیة Lol‏ فنقلها 9 ÁGIL‏ 


oY .‏ الباشرة فی الأحوال 


یاتون أو یلو 


یظهر أثره 


آوعب لها وأکمل 
الجسمانیة الحسومة آنم فائدة ‏ والملكة صفة 
راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتکرره 
مرة بعد آخری » حى ترسخ صورته ؛ وعل نسبة 
الأصل تكون اللكة . ونقل المعايئة آوعب és‏ 
من نقل الخبر والعلم ؛ فالملكة Dots)‏ عنه أكملٌ 
eh‏ من اللَكَة الحاصِلّة عن الخبر . وعل قدر 
جودة التعلم وملكة العلم یکون حلق التعلم فى 
الصناعة وحصول ملکته . 


الصتائِم منها del‏ ومتها CEM‏ 


یختص بالضروریات » والر OF‏ 
SU‏ والمتقدم متها فى التعلم 


ولانه مختص بالضروری 


(۲) امم حلت الفاء » وكثيراً ما يزيدها أبن علدوث فی 


بل هذا ركيب ء 


عوارض هذه الحرفة . وهذه الأوصاف نقص من 


الْكَاء والمروءة وتجرح فيها ؛ لأن الأفعال لابد 
من عود آثارها على النفس ۰ 
بآثار الخير والركاء ۰ وأفعال الشر والسفسقة 
نعود بضد ذلك » فتتمكن وترسخ إن سبقت 
ونكررت » وتنقص خلال الخير إن تأخرت 
عنها + ما يتطبع من آثارها اللمو فى النفسء 
شأن a CARIN‏ عن الأفعال ۔ 


أفعال الخیر تعوة 


وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار 
فى أطوارهم . فمن كان منهم سافل الطور محالفًا 
لاشرار الباعة أهل A‏ والشجور فى 
الأثمان إقرارًا وإنكارًا » كانت isla,‏ تلك الخلق 
عنده أشد » وغلبت عليه GN‏ » وبعد عن 
الروعة واكتساما بالجملة . وإلا فلا بد له من 
ثاثیر IK‏ والمُمَاحكة فى مروعته . وفقدان 
ذلك منهم فى الجملة » ووجود الصنفالٹانی منهم 
الذى قدمناه فى الفصل 5 
وض لهم من مباشرة ذلك ء فهم نادر وأقل 
. وذلك أن يكون الال قد يوجد عنده 


أنهم O24‏ بالجاه 


من الناهر 
دفعة بنوع غريب أو ورئة عن أحد من أهل بيته ٭ 
فحصلت له ثروة تعينه على الاتصال بأهل الدولة 
وتكسبه ظهورًا وشهرة بين أهل عصره ۰ فیرتفع 
عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من یق 

به من وكلاته وحشمه ٠‏ ويسهل له الحكام الْعَقة 


ق حقوقهم عا يؤنسونه من بره وإتحافه قييعدوتة 


ms‏ كتاب الشعب 


من الحنطّة وغيرها . فإذا تمدنت El‏ وتزئية 
فيها الأعمال ووفت بالضرورى وزادت عليه ٭ 
حرف الزائدٌ حينكذ إلى الكمالات من العاش . 
ثم إن الصنائع والعلوم لھا هی للانسان منحيث 
فکره الذى یتمیز به عن الحیوانات » والقوت له 


“من حبث الحبوانية والغذائية + فهو مقدم لضروریته 


على العلوم والصنائع . وهی متأخرةعن الضروری ٭ 

وعل مقدار عمران البلد تکون جودة الصنائع 
للشانق فیها حینثذ ۰ وانتجادة ما يطلب ye‏ 
بحيث تتوفر دواعی ارف والروة , وأما العمرّان 
البتوى أو الیل فلا یتاج من الطنائع إلا 
ابيط » خاصة المستعمل فى الضروربات من 
جار أو حداد أو خیاط. أو حانك أو جزار . وإذا 
وجدت هله Ay‏ فلا توجدُ فيه WAS‏ ولا مستجادةٌ 
وإنغا يوجد منها عفدار الضرورة » ]3 هی كلها 
وسائل إلى غیرها ولیست مقصودة لذاتها ۔ 

وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه ES‏ 
كان من جملتها التأنق فى الصنائع واستجادتہا و 
CSE‏ بجميع متمماتها وتزايدت صنائع أخرى 
معھا ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله من جزار 
ودباغ وخراز ٢۷‏ وصائغ وأمثال ذلك . وقد تنتهى 
هذه الأصناف إذا استبجّر العمران إلى أن يرجد 
منها كثيرٌ من الكمالات ٴ؛ والتأنق فیها فى الغابة» 
وتكون من وجوه المعاش فى adh‏ لمنتحلها ٠‏ بل 
تکرن فائدتبا من أعظم فوائد الأعمال ‏ ما يدعو 


)١(‏ اراز : صائع الأحلية ء اوالفرازۃ Sp‏ عرز 
امف رزه ہغم الزای وکر ها (القامرس) a‏ 


اللی تترفر الدواعى على نقله + فیکون ساب 
.فى التعلم ويكون ls‏ لذلك ناقضًا . ولا یال 
الفکر يخرج أصنافها WAS‏ من القوة إلى الفبعل 


هالاستنياط شيعا E‏ على الندریج حتى تکمل . 


بلا یحصل ذلك دفعة Uy‏ يحصل فى أزمان وأجيال 
إذ خروج الأشياه من القوة إلى الفعل لا يكون 
ida‏ لا سپا فى الأمور الصناعية ٠‏ فلابد له ذن 


من زمان . ولهذا de‏ الصنائع فى الأمصّارالضْعِيرة 
فاقصة ء ولايوجد منها إلا البسیط. . فإذا تزايدت 


حضارتها وذعت أمور الترف فيها إل استعمال 


الصنائع » حرجت بن Baal)‏ إلى الفعل . 

وتنقسم الصنائع ایشا : إلى ما يختص بأمر 
shld‏ ضروريا كان أو غير ضرورى ؛ ول ما 
پختص بالأفكار اتی ھی خاصیة الإنسان من العلوم 
والصنائع ؛ والسياسة ١‏ ومن الأول الحياكة 
والجزّارة والشجارة والحتادة وأمثالها ؛ ومن GEN‏ 
TN‏ والتجليد» 
والغناه والشعر وتعلم العم وأشال ذلك ؛ ومن 
'الثائٹ الجندية wel,‏ . وا اعم . 

١‏ - فصل فى أن الصنائع إغا تکل يكال 

العمران اخضری وکرته 

ey‏ فى ذلك أن الثاس مالم يُستوف 
العمران الحضرى وتتمدن الدينة Uf‏ همهم فى 
الضرؤرى من الماش » وهو تحصيلٌ الأقوات 

)4( مقط ها کلتان » وتقدير الپارة بند وضما + 


lo‏ ما يخس بالسيامة ۾ لته هنا بصدد صلف ثالث كا پرفحه 
¿is‏ 


ان » ولو بلغت مبالغها 
لا oy‏ أحوالة تلك 


لصنائم قائمة وأحوالها مستحكمة 


my 

الأمصار + ون كان عمراتبا قد تنا 

عنه لا یساوی عمران غيرها من بلاد Si‏ . وما 

ذاك إلا ما قدمناه من وسوخ الحضارة قيهم برسوخ 
ء وما قبلها من 


ن dp‏ الطوائف إلى هلم جرا ۔ فيلغت 


الحضارة فیها مبلغا لم تبلغه قى قطرء الا مایتقل 
عن العراق والشام ومصر أيضًا ء لطول آما د الدول ۹ — فصل نی أن الصنالع ما تستجاد 
وتکثر إذا كثر طالبا 


فیها + قاستحکمت فيها الصنائم و کملت جمیع 


أصنافها على الاستجادة ء وبقيت صبغتها : Ab j‏ : وهو أن الانسان لا 


2 فى ذلك العمران » لا تقارقه إلى أن ينتقص 
بالكلية + حال الصيغ إذارسخ فى الثوب . 


وکذا أيضًا حال تونسی فبا حصل فیهایالحضارة 
من الدول الصنهاجية 
by‏ استکمل لها ى ذلك من الصنائع فى 
الأحوال ؛ ون كان ذلك دون الا 


متضاعت برسوم منها تتقل 


أحوال الأندلس ا أ 
حین الجلاء لعهد الائة السابعة 


ذلك أحوال : ول 


by‏ كان عمرانها لیس 


لهذا العهد الا أن الصبغة 


ها تحول إلا بزوال محلها . 


۰ - فصل فى أن الآمصار إذا قاربت | 
انتقصت مہا الصنائع 


وتمود والعمالقة وحمیر من بعدهم والتبايعة 


آبد اللك والحضارة وانتحكمت 


)١(‏ الحراز ٠‏ صانع الأحدية .ن 


مقدمة ابن خلدون للها 


والسادس(۱) . وآما أهل الیدو قبعيدون عن Sh]‏ 


ذلك تقصور أفكارهم عن إدراك الصنانم البشرية 


للغيران والكهوف المعدة من غير علاج ۔ 
الشخلون للمأوى قد یتکائرون ى 
البسيط. الواحد» بحيث بتناکرون ولا يتعارفون 4 
فیخشون طروق بعضهم بعضا ۰ فيحتاجون إلى 
1 وق 5 
حفظ. مجتمعهم بإدارة ماو أو أسوار تحوطھم ٭ 
ویصیر جميعًا مديئة واحدة ومصرا واخدًا ٭ 
ويحوطهم الحكام من داخل بدفع بعضهم عن 
؛ وقد يحتاجون إلى الانتصاف ویتخلون 


بعض 


الماقل والحصون لهم ولن تحت اینہم مثل اللوله 
ومن قى معناهم من الأمراه وکبار القبائل فى الدن 
کل مدينة على ما یتمارقون وبصطلحون عليه 
ویتناسب مزاج هوائهم راختلاف أحرالهم فى الغى 
راشقر , 


us,‏ حال أهل الدينة الواحدة ء فعنهم من 
یتخذ القصور والصانم العظيمة الساحة الشثملة 
على عد الدور والبیوت والغرف الکبيرة لكثرة 
all‏ وحشمه وعياله وتابعه : ويؤسس جدراتها 
بالخجارة ویلح بينها بالکلس ۲۳ ویعال عليها 
بالأصيغة والجص ۰ ويبالغ فى ذلك بالتنجيد 
والتنميق إظهارًا للبسطة بالعناية فى شأن المأوى . 


وبیء مع ذلك الأسراب والمطامير للاختزان لأقوانه + 


وقد كلست الالط طلا پالکاس . ويستخدم كذلك بلاط م 


٤٢‏ - فصل فى صناعة الفلاحة 

هذه الصناعة رتها اتخاذ الأقوات والحجوب 
بالقيام عل إثارة الأرض لها وازدراعها ع وعلاح 
ناما » وتعهده بالستی والعنمية إلى بلوغ غایته » 
لم حصاد سنبله وأستتخراج حبه من غلافه » وإحكا 
الأعمال لذلك . وتحضيل أسبابه ودواعيه . وهی 
pall‏ الصنائع لا نا a‏ للقوث الکمل لحياة 
الإنسان Ve‏ ٭ إذ عکن وجوده من دون جميع 
الأشياء إلا من دوذالقوت . ولهذا إختصت هذه 
الصناعة بالبدو . وإذ قدمنا أنه أقدم من الحضر 
وسابق عليه ۲۷ ۰ فكانت هذه الصناعة لذلك 
بدوية لا يقوم عليها الحضر ولا یعرفوتا ء لأن 
أحوالهم كلها ثانية على البداوة » فصنائمهم ثائية 
عن صنائعها وتابعة لها . والله سبحانه وتعالى مقيم 
العياد فیا آرادء 

۵ - فصل فى صاعة البناء 

هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضری 
وأقدمها » وهی معرفة العمل فى إتخاذ البيوت 
والنازل لک ٠"‏ والمأوى للأيدان فى الدن .وذلك 
أن الإنسان لما جبل عليه من الفكر فى عواقب أحواله 
لا بد أن یفکر فبا يدفع عنه الأذى من الحر والبرد » 
كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من 
سائر جھاتہا . والبشر مختلف تى هذه الجبلة 
الفكرية ۰ فمنهم العتدلون فیها يتخذون ذلك 
باعتدال كاهالى GE‏ والثالث والرابع والخا 


IS E 


پر ۰ واوسطه أربع أذرع, ق فراعین , 


فینصبان على آساس ء وقد بوعد ما بينهما ما یر 
صاحب البناۂ فى عرض الأساس ¢ ویوصل Win‏ 
بأذرع من الخشب یربط عليها بالحبال والجدر y‏ 
بلوحين آخرين صغيرين ۰ ثم يوضع فيه التراب 
مخلطا بالكلس + وی رکز بالمراكز العدة حى يلم 
ركزه وتختلط. أجزاؤه + ثم يزاد التراب iu‏ 
۶ ذلك النخلاء بین اللوحین ؛ وقد 

ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة ٠‏ وي رکز WIS‏ 
یم وینظم الألواح كلها سطرا من فوق سطر 

إلى أن بنتظر الحائط. كله ملتحما كانه قطعة واحدة, 


عى بعضهم على جاره اختلال 


e Sl ویحاج‎ ۰ 


بين شریکین؛ 
يحيث لا بقع معها قساد فى الدار ولا إهمال انفعتھا 
وأمثال ذلك ۰ ويختى جميع ذلك إلا على أهل 
البصر العارفين باليناء وأحواله » المستدلين عليها 
بالمعاقد والقمطاء ومراکز الخشب وميل الحيطان 
واعتدالها وقسم الساکن على تسبة أوضاعها ومنافعها 
وتسريب المياه فى القنوات مجلوبة ومرفوعة بحيث 
لا تضر ما مرت عليه من البيوت والحيطان وغير 
ذلك + فلهم ہذا كله البصر والخبرة الى : ليست 
وھ مع ذلك یختلفون بالجودة والقصور 


فى الأجيال باعتبار الدول وقوتها . فإنا قدمنا أن 


er 


الصنائع وكما لها نا هو بكمال الحضارة ؛ وكثرتها 


یکٹر الطلب لھا ۲ 


علذلك عند ما OSG‏ الدولة 
يدوية فى أول أمرها تفتقر فى أمر البناء إلى غير 
قطرها » كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع 


على بتاء مسجد المديثة والقدس ومسجده بالشام » 


(۱) المرضة:ه ماحة الدار وهی القطمة الواسعة الى لیس فيا 
هناء » أو كل ta‏ ليس ہا بناہ » والجیع عراص لامر صات . 


(۲) انظر القصلین ۱۸ ۰ ۱٩‏ من هذا لیاپ ۔ 


نی تتداخل أجزاوها وتلتحم وبعال 


كا يغالى على الحائط ٭ 


ومن صناعة البناہ ما يرجع إلى ال 


احائط۔ OLA‏ کانه قطع الرياض E‏ 
ناه الجباب والصهاريج لسيح 


لاه بعد أن تعد فى البيوت قصاع الرخام | 


إل غير ذلك من 


لحکمة الخرط بالفوهات فى وسطها لنيع الاء 


وتختلف الصناع ق جميع ذلك باختلاف 


احذق والبصر ؛ ويعظم عمران المديئة ویتسع 
کٹرون . ورا برجم الحکام إلى نظر هولاء فیا 
nal‏ به من أحوال البناء . وذلك أن الناس ف المدن 
أكئر الإزدحام والعمران يتشاحون Y‏ حى 
الفضاه والهواء للأعلى والاسفل ء ومن الانتفاع 


(۱) الچ + عرز مروف 

» المصباح ) ۔ وف النسخة و اصوریة » : ه الریج‎ ( » Sail 
. من مضه إذا زخرفه وزيته‎ (1) 

| () تاح القوم » باتضیت + 
أن الشح وهو لبخل ( الصاح ) ء 


کتاب الشعب 


وغيرهما من ضرورياتهم ؛ ودعائم لا يخشى ميك 
fi‏ 
من أثقالهم . ثم بعد ذلك منافع أخرى لأهل البدر 


والحضر . فاما أهل البدو فيتخذون منها LON‏ 


والصناءة المتكفلة بذاك المحصلة لکل ,اعا 
من صورها هی النجارة على |ختلاف رتبها . فیحناء 


صاحبها إلى تفصیل الخشب أولا ]ما بخشب أمزأ 


الواح . ثم یرکب تلك الفصائل بحسب 
الصور المطلوبة . وهو قى كل ذلك يحاول بصنتا 
إعداد تلك الفصائل بالانتظام إلى أن تصير آعفاا 
لذلك الشكل الخصوص . والقائم على هذه الصناءةا 


هو النجار . وهو ضروى ق العمران . ثم إذا عظمثا 


Gil‏ فى صناعة ذلك واستجادنا 
بغرائب من ١‏ كمالية ليست من الضرورى 


التخطيط. فى الأبواب والكرامى ۱ 


فبعث إلى ملك الروم بااقطنطيئية ق 
فی البناء فبعث إليه متهم من حصل له غرضه, من 
تلك الساجد , 


وقد یعرف صاحب هذه الصناعنة SF‏ 
الهندسة مثل تسوية الحبطان بالوزن وإجراء الیاه 


بأخذ الارتفاع ۰ وأمثال ذلك » فيحتاج إلى البصر 


هند معاناة الرفع خفيفا فيتم الراد من ذلك بغير 
كلفه » وهذا إغا ینم بأصول هندسية معروقة مغداولة 
بين البشر . ومثلها كان By‏ الھیا 

المهد الى يحسب الناس أنها من بناه الجاهلية 
pr tal‏ كانت على نسبتها فى العظم الجسیائی وليس 
كذلك ؛ وإنما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية كما 
ذكرناه فتفهم ذلك 6 والله يخلق ما یشاء سبحانه . 


5 - فصل فى صناعة النجارة 


هله الصناعة من ضروريات العمران ء و 
الخشب . وذلك أن الله سبحانه وتعالى جمل 


فی كل مکون من المكونات منافع تكمل ہا ضرورات 


1 حاجانه . وكان متها الشجر فإن له فيه من المنافع 


ما لا ينحصر ما هو معروف لکل أحد . ومن منافعها 


إتخاذها خشبّا إذا یبست . وأول منافعه أن يكون 


وقودا للنيران فى معاشهم وعصيا للاتکاء والذود 


وهذه كلها اُدواء نجد هولاء القوابل أبصر بدوائهاء 


وكذلك مايعرض للمولودمدة الرضاح gp‏ أداوء 


ی بدنه إلى حين الفصال ٣‏ تجدهن أبصر ما من 


وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان تلك 


لحالة Ue]‏ هو بدن إنساى بالقوة فقط ء فإذا جاوز 


انصال صار Gy‏ (نسانیا بالنعل + فكانت ari‏ 


أشد . فهذه الصناعة-کماترامہ 


وقد يعرض لبعض 


عن هذه الصناعة : إما بخلق الله ذلك لهم معجزة 


وخرقًا للعادة كما فی حق الأنبياة صلوات الله وسلامه 


و بإلهام وهداية يلهم لها الولو 


ای فضلات فتعفن ويسرى عقنها إلى الرحم قيقع 


ابلاك ۰ فتحاذر القابلة هذا 


(4) لاستفراغ تعطوف 


مرس ) 6 ولو کت نوع عاض من نیب » قال 


والقساد ( القاموس ) ٭ 


أن ۰ ثم تدمل مكان الجراحة منه با 


إمكان إنقطاع 


ثم عوده GU‏ لا 


۳۷۳ 
۹ - فصل فى صناعة الطب وأنها che‏ إلہا 
فى اخواضر والامصار دون البادية 


ale‏ فتری مزاجها غير مزاج 


Los‏ العدة فتطبخه حرارة العدة 
سا وهو صفو ذلك الطبوخ » 
إلى الكبد ۰ وترسل مارسب منه فی المعى 
لى الخرجین . ثم تطبخ حرارة 
س إلى أن يصير دما عبط وتطفو 
شرا » وترسب منه 
ل الحديث الجامع للطب وهو قوله ا patsy‏ الا Dial‏ 
Sd‏ : ويقصر الحار الغريزى 
اہ » والحِمية رأس الدواه » وأصل 
ما قوله : « العدة بيت الداه » 
: « الحية رأس الدواہ » 
لحمية الجو ع وهو ¿ll‏ من الطعام الحيواى » وتاخد النامية 
ee‏ الذى هو أصل الادوية . y‏ ون ¿e Cal‏ غليظة عظامًا ء 
يفضل عن حاجاته من ذلك 
قضلات مختلفة من العرق واللعاب والخاط. والدمع. 
هذه صورة الغذاء وخر القوة إلى الفعل 


شرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسانوحفظ 
وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسان 


انه بالغذاء يستعمله بالأكل ؛ ویثفذ فيه القوی 


+ وهر خن اللى يبقى 


وت د. وق عل هذا بقوله نی منشورته + و تل GUL‏ 
ان من اللحم والعظم ء ثم تأخذه النامية فینقلب . اصر الجھاز آفضی وإفرازاك 
Sly dl u 0 701‏ ابن خلدوت , وی من البیان أن 
yy‏ طورًا بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل 

ن , وتفسیره أن الغذاء إذا حصل ق SAN‏ 


امداق آثرت فيه حرارة الفم e‏ يسيرًا وقلبت 


تنناولها .و مک طور ge‏ الوم 
لتناوٹھا . وكثيرا ما يخلطون بالأغلية من التو 


الغالب وادعون ساکنون لا تاخ متهم الریاضن 


الأمراض وأصلها كما وقع 


لا تؤثر فيهم أثرا . فكان وقوع LALA‏ 


وهه الحمیات علاجها بقطع الغذ ا#عن المريض en ae‏ 
معلومة + ثم بتناوله الأغنية اللائمة ge‏ عراج کنراب 
nes‏ (؟) جماع الثىء بالكسر جمعہ + يقال جماع الباه اخبية | 
)١(‏ انٹر التعلیق عليه تى صدر هذا اتقصل ۔ tle‏ جماع الإثم ( الصحلح ) ء 


yve 
فصل فى أن انلط والكتابة من عداد‎ ١ 
الصنائع الإنسانية‎ 

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات 

السموعة الدالة على ماق النفس ؛ فهو DU‏ رتبة 

AN.‏ اللغوية . وهو صناعة شريفة إذ الكتابة 

خواص الانسان إلى میز جا عن الخيوان ۔ 

ا تھی de‏ على sail de‏ وتعأای ا 

الأغراض إل البلد البعيد ء شقضی الحاجات » 

وقد فعت مؤونةٌ الباشرة لها ء وی ہا على 

العلوم والمعارف وصحف الأولين » وما کتبوه من 

علومهم وأخيارهم . فهى شریفة ok‏ الوجوه 
July‏ . 

وخروجها ق الإنسان من ا 

یک إن بالتلم 


إل الفعل Uy‏ 
وعلى قدر الاجناع والععران 
والتناغی فى الكمالات والطلب لذلك تكون جودة 


الخط, فى المديثة 


إذ هو من جملة الصنائع ء وقد 
قدمنا أن هذا شیا وأنما تابعة للعمران . ولهذا نجد 


أكثر البدو أميين لا يكتبون ولا يقرأون . ومن قرا 
متهم أو كتب فيكون الخط. قاصرا وقراءته غير 
نافلة . ونجد تعلم الخط فى الأمصار الخارج 
عمرانبا عن الحد آبلغ وأحسن وأسهل طريقًا ٭ 
لامتحکام الصنعة قیها ۰ كما يحكى لنا عن مصر 


لهذا العهد » وأن با معلمين لم الخطء 
يلقون على full‏ قوانين وأحكامًا فی وضع کل 
حرف » ويزيدون إل ذلك الباشرة بتعلم وضعه » 

1 
فتعتضد لديه رتبة العلم والحس ف التعلم dy.‏ 
ملکته على أنم الوجوه . وما dt‏ هذا من كمال 


بطة بعيدة عما بخالطها e‏ و 


zu Be‏ البدن . وآما أهويتهم 


ISS ES فينو‎ is 


أو العتید أو طلب الحاجات لهنة أنفسهم 


لح وأبعد من الأمراض + فتقل حاجتهم إلى 
ب . ولهذا لا a‏ الطبيب فى البادية يوجه . 
نا ذاك Y)‏ للاستخناء عنه ؛ إذ لو إ 
؛ لأنه يكون له بذلك ف البدو معاش یدعوه 
بکناه . سئة الله الى قد خلت فى عباده ء ولن 


التعلم ومطالعة العلم له إلى أن تحصل له الإجادة » 


ونتمکن فى ey‏ اللکة فيسمى مجيدا ) . 


وقد كان الخط العری WL‏ مبالغه من الإحكام 


غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والاتقان 


التوسط. » لكان العرب من 


0 


اد فى آخره حدئنی بلك أبو بکیر بن أن حميرة عن الصنائع 7 
ل کتابه عن al‏ بحر بن العاصی عن الولید ۱ ۱ 
i ae‏ فى ماشورته بقواه و بعض ما 
نکی بن أن عبد الله بن وف مت 


نقاته عن al‏ سعيد بن 


وکان Fad‏ كتابة تسی 


Ga‏ ولا بَحَنه ۷۰) إنه تنبيه على أن اللبم 


١ » وق زيادة الياء ق « بأبيد‎ ‘ee 


تنبيه على كمال القدرة الربانية » July‏ ذا 
ما لا أصل له إلا القحكم الحض . وما حملهم 

ذلك إلا اعتقادمم أن فى ذلك تنزیها للصدابة عن 
توهم النقص ق قلة إجادة الخطء ۰ وحسبوا أن 
الخط كمال فنزهوهم عن نقصه » وتسبوا إليهم 
الکمال بإ + وطلبوا تعليل الف ١‏ 


من رسمه . وذلك ليس بصحیح . واعلم أن الخ 
لیس یکمال فى حقهم ؛ إذ الخط, من جملة الصنائم 
الدنية المعاشية كما al‏ فیا مر ؛ والکمالف الم 
إضاق وليس بكمال مطلق 4 ذ Y‏ يعود نقصه 
الذات فى Quill‏ ولا فى الخلال 4 ولا بعود على 
أسباب المعاش ٤‏ وبحسب العمران وال 

لأجل دلالتہ على ما تی التفوس . وقد كان صلی الله 
عليه ois, LF Ly‏ ذلك GUS‏ حقه : وابالنسية 


ن الصٹائع العملية الى 


إلى مقامه لشرفه وتنزهه لى 


“VA 


وانظر ماوقع لأجل ذا 


حيث رسمه الصحابة بخطوطهم ء وكانت غير 
مستحکمة فى الإجادة » قخالف الكثير من رسومهم 
ما اقشضته رسوم صناعة الخط عند آهلها . BE‏ 
التابعون من السلف رسمهم فیھا تب رکا ا y‏ 

أصحاب رسول اللہ صل الله عليه وسلم + و 

الخلق من بعده المتلقون لوحيه م نكتاب الله وكلامه 
كما يقعنى لهذا العهد خط. ول أو عالم تب رکا ويتبع 
ن نسبة ذلك من‌الصحابة 


چو 
رسمه خطا أو صوابا ء وأين 
= ه - ثم أدغل فى الرسم المرب نظام الرمز إل أصرات الد 
dl‏ » وامصخدم فى ذلك Spl OH‏ وضمت فى الاصل الرمژ 
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إل ثلاثة آصوات وسط بین آصو ات اله والأصزات الماكنة 6 وهی 


ا ممزۃ والیاہ والواو , فأسيحت هذه اغروت مزدوچة ال 


وعد) ؛ وترم أحيانا إل altel yal‏ الطویلۃ (كاتب »ولل + 
وأغل فيه كذلك نظام ال رکات » وهی علامات تیر 
بصوت مه قصير رال el‏ من SAS‏ ول شدیدہ ( القدحة و 
الكسرة ٠‏ الضمة » السكرن 4 لقد) . 
ply‏ اثر إسلاى وصل إلیٹا an‏ مظاعر من 
الى أدضلت هل الرسم AA‏ 
(4 ۰ ه) هر سجر كشف ق مصر ومفوظ فى دار SAN‏ 
الفاھرۃ وثدل هباراته هل آنه کان lead‏ عل قبر رجل يدعى عبد الرحمن 
أو چیر الحجرى از الحجازى ويرجع 
تاره إلى سنة ۳۱ لپجرة + بسم الله الرحمن الرحيم هذا التبر 
لمبد الرخمن بن غير المجرى الهم ألقر له وادشله فى وحه 
Ce‏ 
al‏ أن إسطلاسا. نکن ھ 
کلت فى نهد اللى رسم فيه الممحف الال ٭ أو لم يكن امتشدانها 
قد انتر حیتذ کل الانتشار » أو لم يكن الصحابة فن رسوا المخق 
هل po‏ تم با رسد أبن خلدوث فى الفقر 
ها ( ٠‏ أو ائہم قد تحرجوا من 


ابن غير أو بر أو جابر 


da‏ الصاعف هر من الاعجام وا 


ال كية عا لا کفاء له وتنافس 

أهل الأقطار فى ذلك وتناغوا فيه . 

ثم ما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت 
تناقص ذلك أجمع وترّست معالم يغداد بدروس 
الخلافة » فانتقل oye‏ لخط. والكتابة بل والعلم 
إلى مصر والقاهرة » فلم تزل أسواقه ما نافقة لهذا 
العهد » وله چا معلمون يرسمون للمتعلم الحر وف 
بقوانين فى وضعها وأشکالها متعارفة بینهم + 
یلیٹ الم 
تلك الاوضاع وقد لقنها حسا » وحذق فیها د 
وكتابا » وأخذها قوانين علمية » فتجیء أحسن 
au‏ 

pf uf‏ الأندلس فافترقوا فى 
تلاثى ملك العرب ما ومن خلفهم من البربر + 


وتخليت عليهم أنم النصرانية فانعشروا فى أغدوة 


ثم لا جاء willl‏ للعرب وفتحوا الأمصار و 


الاك ونزلوا البصرة والكوفة حتاجت الدولة 
إل الكتابة استعملوا الخط. وطلیوا صناعته وتعلمه 
اداولوه » فترقت الاجادة فيه » واستحکم وبلغ 
من الائقان ؛ إلا أنبا كانت 
ن الغاية. . والخط. الكوق معروف الرسم لهذا 
نيد . 
ثم انتشر GO All‏ الأقطار والمالك ؛ وافتتحوا 
Li‏ والاندلس واختط. بلو العياس يغداد 
نت الخطوط. فيها إلى الغابة لما PLE‏ 
اران و کانت دار الإسلام وم رکز الدولة العربية 
اإخالفت أوضاع الخط. ببغداد أوضاعه ف الكوفة » 
الیل إلى جادة الرسوم وجمال الرونق وحسن 
او واستحكمت هذه المخالفة فى الأعصار إلى أن 
ايتها ببغداد على بن مقلة الوزیر ء ثم تلام 
على بن هلال الکاتب الشهير بابن البواب . 
نف سند تعليمها فى الائة الثالئة وما بعدها » 
بت رسوم الخط. البغدادى وأوضاعه عنالکوفة 
ى انٹھت إلى البايئة . ثم ازدادت المخالفة بعد 
ك العصور بتفنن الجهابذة فى إحكام رسومه 
أضاعه : حتى انتهت إلى التأخرین مثل ياقوت 


ان على العجبی ؛ ووقف سند تعلم الخطء 


لبواب قصيدة من 
روی الراه يذ کر فيها lo‏ 


من أحسن ما كتب فى ذلك » راب 


oe‏ تنقيفا سواہ pul‏ اللہ 


وانصیج ) . 


۳۸ 


الغرب وافريقية 


والهدية بنسیان عوائدهما وصنائعیہ 
خطوط. أهل إفريقية 

يتونس وما إليها 

الجالية من شر 

الجريد الذين لم يخالطو 

بجوارهم »ما کانوا يدون على 


فصار خط. أهل إفريقية من 


الأندلس, > إذا تقلص ظل الدولة N‏ 


الشیە ۰ وتراجع أ لدرف بتراجع 


العمران » نقص dee‏ حال الخط. وفسدت رسومه 
وجهل فيه وجه 
العمران . وبقيت قيه آ 
عا کان لهم م 
إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها ١‏ وحصل 
فى دولة بی مَرین من بعد ذلك بالفرب الأقصى 
لون من الخط. الأندلسى ۰ لقرب جوارهم وسقوط. 
من خر ج نیم 
سائر الدولة۲1 

00 


( فصل فى أن 


وطول آندھا) 


ES » فاس‎ 


پیش الوظالف طوال مدة دوليم + 


بخرجوها لذلك عدا رک 


وللٹاس ف ذلك دواري 


۱ - فصل نى صناعة الوراقة 


ما استطاعوا 


Y‏ عنزلة واحد: 


ائية والاقطاعات والصکو 


مولفیها وواضعيها ء لأنه الشان الأهم 


| النصحيح والضبط. . فیذلك تسند 


إسناد قول لهم ¿Ys‏ 


ن ياب تعب غسنا وضنة وضناقة پالفتج 


بل + فهو ces‏ ومن هاب ضرب AAA‏ 


"۸۸۰ 


ia ul,‏ لها . فإذا كان 


رأسها إلى دسر جائلة لیۃ 


شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه با 


نقرع الأونار إما يعود أو بوتر مشدود 


اوس مر عليها بعد أن يطل 
وبقطع الصوت قيه بتخفیت 
من وتر إلى وتر . 


لات الأوتار 


انت مناسبة للمدرك وملا 


TAT 


الحہ 


دقعة با 


یقید الآراء.والآداب 


وأكثرها 


San Poss 
ودرك نسبة پتصدیق ونم‎ fe إدراك مقرد نصور‎ 


و کشت الحجاب 


تا هو بالرياضة. بالأذكار الى 


عن الفتحشاء والمنكر وبا 


ء وبا 


تى علوم الأنبياء علہم الصلاة والسلام 


0) 


و اشفا ۽ پالا 


کاب الشعب 
فاستحکمت فيها الصنائع وتقئئت » ومن جملتها 

كد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه 

ن فى دولة الترك 

ن أيوب وهل جرا . وذلك 


أمراة الترك ى دولتهم یخشون عادیة سلطانہم 


والیاس الأجور فى المقام 


اف لذلك وعظمت الغلات 


— فصل فى أصناف العلوم الواقعة 


تى العمران هذا العهد 


حیث هو إتسان ذو SG‏ 


هی pala‏ انقلية الوضعية وهی کلها مس 


انقطع لهذا | 


واستدراكها 


ee‏ ضرورة أن الأدلة غالبها 


)٢(‏ آيات سورة و الإخلاس 


وهو المتيدة الإغائیة 


آن ذلك سواء 
aly‏ ذلك سو 


أن الامان 


فی طاعتھا جميع التصرفات > 
كلها ى طاعة ذا 


ب الامان 


1 
hy‏ 
ورسوخها مانع من م ١‏ هى. الاعان الکامل ظهر 


عليه اتحاد حقیقته 


یزئی وهو مؤين ننه » إذ التصدیق موجوه 


عليه اسم الا 


. وهؤاقى نفسه 


Ge‏ الحال 


igh ta‏ علدرن 


ء والسعادة » 


عدم معرفتنا بذلك وتام لطضه ينا فى الا 


تن وآن الجئة ل 
بذلك وبيان الطریقتن Oly‏ 


3 الفلاسقة‎ Je 


جفلرهم من خصومالعقائد 
1 م من 1 


alo‏ البتدعة ومذاه 


| الکتاب » وأخر متشابات 4 


غ فيتبعون ما تشابه مله 


1 
یله ء وما بعلم تاویله إلا الله 


(Sa ay aT,‏ ا 
يقولون آمنا به » كل من عند 


أولو الالباب e‏ وحمل العلماۂ 


یه على أن 
البینات الثابتة الاحكام 3 


۷- فصن قی کشف الفطاء عن التشابه منالكتاب والسنة 
وماخدث لأجل ذلك من طوائف السنية 


والیتدعةا١)‏ فى الاعتقاد 


e »من سورة آل‎ (yy 


اللغوية لا فیھا م 


فیقولون فى ہ استو: 


سب مدلول ال 


تنقیه OLT‏ الببلوب + م 


۶ ۽ وسبحان الله عه 


الحروف 


قدي فالمراد الأول ۰ 


darin‏ ما یثواون علوا یرآ( 


tie 
الاذواق والمواجد‎ 
38 نمية الترق فيها من‎ 


سر ح الاصطلاحات الى تدور بينهم 


oh‏ يأتون بالطاعات مخلصة م 


ety 


صطلاحات والعلوم 


111 


والزجدان وصاخ الدلیل . و 


الشرع هذا الترتيت (فإنه الاي 


مداحیه و كلك py Ta‏ 


وزيادة قوتها 


الحيوائية 


البلد الذى نحن مسافرون إليه يقينا مع غيبته عن 


آعیننا » وبوجود السماء المظلة والكواكب 
الأشياء الغائية Le‏ ء والا 
ولا يكابر ا 


ذلك عندهم مقا 


ol 
بين الموجودات ويعبرون ذا‎ 


( والورع ) یش 


لك اختصاص e‏ بالفضائل 


الرافضة الدائنين أي 

« ذهايا مع عقائد 
Jib‏ يعرف لأولهم 8 

العروفة لهم:والنی يظهر أن التصوفة 

ظهرت الامماعیلیة من الشیعة وظهر 


برجم إليها مما هو معروف » 


لتوین مات فى منشورة د وای قلا 


(0) ق جميع اطمات امتداولة و وغمرہ edd‏ 


» على سبيل العذر عنه 


Jud‏ هذه فى شبهها 


السموعات و 


ی هی 


من مثل هذا » فرع 


مى ظهورها مانعة م 


الأزياج 


0 ا سم 


إلى الأرتماميق او 


کاب الشعپ 


داخلة » واستهوت الکثبر .من الناس عا جٹحوا 
إليها وقلدوا آراعها والذتب ف ذلك لن 


« ولو شاء الہ ما O) edad‏ 


ات ريح العمران 


اضحل ذلك" منها 


واستحكام الحضارة قيهم 


اين رشد ء والوزير أبو بكر بر 
إلى آخرین بلغوا 
ie‏ بالشهرة 


انتحال التعالم وما 


1 
حيث التالیف إما على ال 


أن الأعداد إذا توا 


إذ هو غير متداول 


لخساب » فهجروه 


وآن مطابقة حركة TY‏ قى الرصد بحر كة الافلاك 


والكواكب 


عنها هذه الحركات الحسو 


ب . وقد اختصره dl‏ من (So‏ 
سلام كما فعله ابن سينا وأدرجه فى تعاليم aah‏ 
اشد أيضاً من حكماء الاذدلس ٠‏ وابن 
الصلت ق كتاب الاقتصار 
انی هیثة ملخصة قرسا وحذف براهینبا 
الهتدسية . وال « علم الانسان ما لي يمر 9) » 
لهندسيا م الإنسان ما لم يعلم 
سبحانه Y‏ إله إلا هو رب العالین 
فروعه علم الازياج ) . - وهی Las‏ 
بن عددية فيا یخص كل کو 


حركته » وما أدى إليه برهان الب 
الذين حکمو | عصر بيد الامکندر وهم Ball‏ 


من ضر رة العلق ۔ 


مقدمة ابن خلدوج tu‏ 


نینیه بعد وتوضح فيه pa‏ إن شاء الل 
تعالى . والله الموقق ما يحبه ويرضاه لا معبود سواہ . 
Gell fe — ٤‏ 

وهو قوانين يعرف با الصحيح من الفاسد 
a‏ الحدود A‏ للماعیات » والحجج الفيدة 
للتصديقات . وذلك of‏ الاصل فى الإدراك إنما هو 
الحسوصات بالحواس الخس . وجميع الحيوائات 
بن الناط 


مشتركة فى Ma‏ الإدرال 


وغيره . وإئما 
اك الكليات وهى مجردة 


المحسوسة » وهی الكلى ۔ ثم ينظر الذهن 


الك الأشخا نقة واشخاص أخرى 
توافقها فى بعض » فيحصل له صورة تنطبق أيضا 
عليهما باعتبار ما انفقا فيه . ولا یزال Pe‏ 
فى التجريد إلى الكل الذى لا بجد ¿TUS‏ معه 
يوافقة » فيكون لأجل ذلك بسيطا . وهذا مٹل 
ما یجرد من أشخاض الإنسان صورة النوع المنطبقة 
عليها » ثم ينظر بينه وبين الحيوان ویجرد صورة 
الجنس النطبقة عليهما ء ثم بینهما وبين النبات 
؛ وهو الجوهر » 

قیتت العقل هنالك 

لق الله له الفكر 


الذى به يدرك العلوم والصتائع ۰ وكان ال 


عن التجريد . ثم إن الانسان لا 


إما تصورا للماهیات ويعى به إدراك سافج من 


ين من خلا اليا 


E‏ ورجوع وغير 
ذلك ؛ يعرف به الكواكب فى أفلاكها لأى وقت 
فرض من قبل حسبان حرکاتہا ؛ على تلك القوانين 
الستخرجة من كةب الهيئة . 


فى وضعه من صرعة ویطو وام 


ولهذه الصناعة قوانين کالقدمات والأصول 
لها فى معرفة الشهور والأيام والتواريخ الماضية 
من معرفة الأوج والحضيض والیول 


وأصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض » 


وأصول متقررة 


يضعونها فى جداول مرتبة تسهيلا على التعلمین؛ 
وتسمى الأزياج ۔ ويسمى استخراج موضع الكواكب 
للوقت الفروض لهذه الصناعة تعديلا وتقوعاً . 


العهد بالفرب على زیج منسوب لابن (سحاق من 
من منجمی تونس فى أول LW‏ السابعة . ویزعمون 
أن ابن إسحاق عول فيه على الرصدء وأن Lage‏ 
كان بصقلية ماهرا فى الهيئة والتعاللم » وكان قد 
عنى بالرصد» وكان يبعث إليه عا یقع م نأحوال 
الکوا کب ES‏ 


وا به لوثاقة مبناه على ما پزعمون . 


فکان أهل المغرب لذلك 
ولخصه 
بابن البناه فى آخر میاه اللهاج . فولع به الناس 
UE‏ سھل من الأعمال فيه . ولا يحتاج إلى مواضع 
الكواكب من الفلك لتنبتى عليها الأحكام النجومية 

رمو معرفة الآثار الى تحدث عنها بأوضاعها قى 


BY‏ الإنسان من الملك والدول والواليد البشرية كما 


صورة إنتاجه على الاطلاق 
وصورة | d‏ 


وهذا آخر النظر 


وفاتجتها . ولذلك يسمى 


والخامس : کتاب الجدل وهو القياس الفید 


الشاغب وإفحام الخصم وما يجب أن یستعدل 


Lal‏ من جهة إنادته 
ن التهررات: وضع A‏ 


or oe 
ثم جاء الدآحرون فغيروا اصطلاح النعلق‎ 
وألحقوا بالنظر ق الكليات الس رنه وهی‎ 
AS الکلام ى الحدود والرسوم ء نقلوها من‎ 
البرهان وحذفوا كتاب القولات ء لأن نظر النطقى‎ 
فيه بالعرض لا بالذات » وألحقوا فى کتاب العبارة‎ 
من توابع الكلامى القضایا‎ e الكلام فى العكس‎ 
ثم تكلموا فى القياس من حيث إنتاجه للمطالب‎ 

على العموم لا يحسب مادته » وحذفوا النظر فيه 
بحسب الادة » وهی الکتب الخمسة : البرهان 
٠‏ ورعا يلم 


يعضهم باليسير منها Cay‏ » واغفلرما e ds‏ 


والجدل والخطابة والشعر والسفسطة 


تكن وهی الهم المعتمد فى الفن 0¿ 

ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلامًا مشتيحرًا 
ونظروا فيه من حيث إنه فن برأسه لا من حيث 
. وأول 


من فعل ذلك الإمام فخر اللین 'بن الخطیب » 


إنه AT‏ للعلرم ء قطال الکلام فية وات 


ومن بعده أفضل الدین الخرنجی ٤‏ وعلن كتبه 


قة لهذا المهد ؛ وله فى هذه الصناعة 


» قتداوله المتعلمون لهذا العهد 


فينتفعون به » وهجرت كتب التقدمین وطرقهم 


مقدمة 


لهذا الغرض بشروط أخرى من حيث إفادته لهذا 
الغرض وهی مل کور 
الواضع الى بستنبط منها صاحب القياس قياسه 
وفيه عكوس القضايا . 

والسادس: كتاب السفسطة » وهو القباس الذى 
پفید خلاف الحق ویغالط به الناظر صاحيه وهو 
فاسد . وهذا ما OS‏ لیعرف به القیا 
لیحلر منه . 

والسابع : کتاب الخطابة وهو 
ترغیب الجمهور وحملهم على المراد منهم وما يجب 
أن يستعمل فى ذلك من القالات . 
عر وهو القياس الذى Li‏ 


التمثيل والتشبيه خاصة للإقبال على ٹیو أو ال 


والثامن : كتاب 
عنه » وما يجب أن يستعمل فيه م 


هذه هی کتب النطق الثمانية عند المتقد 
لم إن حكماء الیونانیین بعد أن تهذبت الصناعة 
ورتبت ؛ رأوا أنه لابد من الكلام فى الكل 
الفيدة للتصور )١(‏ فاستدركوا فيها مقا 


با مقدمة بین يدى الفن فصارت تسعا 


(۱) وهی الجشر 
)7( انظ تفم 
اله الواحد وا ص ۱۲۲۹ من منشورته, 


عضو من أعضاء البدن » وأسبابا 


Liss‏ عنها » وما لكل مرفرا 
على ذلك بامزجة الأدویاا 
Jey‏ امرض بالعلامات الأذنة بنضجا 


لا فى السجية والفضلات والنبض | 


افردوا بعض الأعضاه بالكلام وجا 
كالعين وعللها وأكحالها 


Mala مناقع‎ 


وهو الأماس الب عليه فى الطب يظهر أن فى هله ds‏ ترا 
وسرابها : وكذك اخقرا بالطب نن مناقع الأمضاء ( د . وآنی )| 


وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه 


هناك مايدل عليه ؛ اللهم إلا إذا 


عثایة كبيرة ء وكان النظر فيها عندهم عام فى 
النيات من جهة غرسه وتنمیته ومن جهة خواصه 
وروحانيتسه ومشاكلتها لزوحانيات الكواكب 


ذلك كله فى باب opel‏ 


ذلك . وترجتم من کب 


ن کتاب الفلاحة النبطية منسوبة لعلماه 

على علم كبير . ولا نظر 
أهل اللة فيا اشتمل عليه هذا الكتاب © وكان 
باب السحر مسلودا » والنظر فيه محظورا » 
فاقتصروا منه على الكلام فى النبات من جهة غرسه 


وعلاجه وما يعرض له ى ذلك e‏ وحذفوا الكلام 


ألفصة فى تعليق الدکتور مل عبد الواحفروای 
a‏ ايان مر 5 


وإمام هذه الصناعة 


لهذا المهد 
Yr‏ نقصت لوقوف العمران و 
رمی من الصنائم الى لانستدعیها 
والترف كما نبینه بعد , 

(فصل) وللبادية 
يبئوئه فى غالب 
الأشخاص متوارثًا عن مشايخ الحى وعجائزہ 
بصح منه البعض إلا أنه ليس 
أرلا على موافقة الزاج . وكان عند العرب من هذا 


y‏ »و کان فيهم أطباء معروفون كالحارث 


ب ہم واق مل ما ذكره أبن خلدون 
| وتصوييه لما قال مئه فى منشور تہ تن ١١۱۲ء‏ 


eu 


قى الفن الآخر منه جملة . کلمین مسائل عل الکلام عسائل الفلہ 


كتاب الفلاحة النيطية على هذا الٹھا 


الفن الآخر منه مغفلا » نقل مته مسلمة فی کتبه 


السحرية آمهات من سائلہ © 


الکلام عن السحر إن شاء الله تعال . 


وکتب welll‏ فى الفلاحة 


يعدو فیها ۱ 


الأؤل موجودة ب 


جدان بعيد عن الدارك العلمية 


وأبحاثها وتوایمها كما بیناه وثبینه , وال جدی 


صراط. مستقم . والله أعلم بالصواب . 


علوم مهجورة عند الشرائع 


پشترط. فیها من الوجهة Oh‏ 


لم یشرعوا الشرائع ولا جاوا بالأحکام ؛ ما 


كانت کتبهم مواعظ. ونوحیدا لله وتذکیرا بالجنة 


ابل من السريائييين 

بر من القبط. وغيرهم 

آثار » ولم يترجم ,لنا 

من كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية 
من أوضاع pl‏ بابل . فاخذ الٹاس منها هذا ال 
وتفننوا فيه ء ووضعت بعد ذلك الأوضاع Je‏ 
مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم الھندی 


فى صورة الدرج والکوا کب وغيرهم . 


دارك الأنظار العقلية » فهى رة 


لاسقمدادها من الانوار الا یذ Su.‏ 


ه اغتقاذًا وعلما » ونسكت هما لم نفهم من ذلك 
رنفوصه إلى الشارع ونعزل العق( 


palos Ue‏ إلى ذلك كلام 


الدأخرين فى الوضع والعالیف . والحق مغايرة 


[نهما تصاحبه بالموضوع والسائل . 


وما جاء الالتباس من اتحاد الطالب عند 


الصدق معلومه . کذا جاء التاخرون من غلاة 
لنصرفة التكلمين بالواجد Gf‏ فخلطوا مسائل 
الفنين بفنهم وجعلوا الكلام واحدًا فيها كلها 
اٹل كلامهم فى النبوات والاتحاد والحلول والوحدة 
رغیر ذلك . والمدارك فى هذه الفنون الثلاثة متغايرة 


¿PA تسميه‎ 


أو العناصر أو 


le 
القوى المتخيلة ؛‎ 
الدخیلة فیتصرف فيها‎ 


نی فيها أنواعا من الخيالات 


جنس ما يدعون وپتناغول 

البراری پصعید مصر 

ar من‎ OY 

لسحور بخراص أشياه مقابلة للا 

ة بالسحور » وأمثال تلك al‏ 
ليف والتفریق ہ لم پنکام 

بها متام الشخص المبحور 
ehe‏ 
ث الحروف من الكلام_السوء » 

۲ آعده, لك 


على من أشرك په 


ذلك ء امتشمارا للعزعة 


توصل به إلى أمر من الأمود ۾ 
هاه اليل مقط aA‏ 


da , وغمس‎ e al 


عاء الورد ؛ ورفع فى خرقة جربر 


زعمون أن Kad‏ من العز على 


اشزتيم وخدمتهم | وتسخیرهر 4 
فيه من القرة 


ذلك أيضا jal‏ 


السحرية يعرفون بالبعاجين » وهم 


آولا آبم یشیرون إن 


ن لها مثل هذا 


لى الابدان فى ذلك 


فکون : وذعب سحره واضمحز 
ذلك لما انزل de‏ البی صلق ۱ 


التفائات العقد 


ب فى أوضا 


ووجدت الرایة يوم 


جبلة فطرية أعنى هذه 

والفرق بینها .وبين التأثيرات 

الشريعة. باب: السحر Lily‏ 2 نفسية أن صدوره فطری جبل Y‏ یتخلت 
واحدا لا فیها من الضرر » وخصتہ pa‏ ولا يرجع إلى اختيار صاحبه ولا یکتسبه . وسائر 


] ون کل منها مالا بکتسب قصدورها 


ولهذا قالوا القاتل 
لعينلا یقعل 4 


عل وفق دعوی الكاذب غير مق له وما ذلك إلا لأنه ليس مما پریده ویقصده أو يتركه 


العجزة على الصدق عقلية ۰ لن صفة نفسها وإنما هو مجبور فى صدوره عته . والله gi‏ 3 


التصديق :فلو وقعت مع OAS‏ لاء تحال ال فى الغيوب ٠‏ ومطلع على ما فى السرائر(١)‏ و ۲ 
ومو محال فلا لا 3 1 - qe‏ الکیمیاء 


Was الحكماء فا وهو علم ينظر فى الادة اتی یتم‎ Uy 


فرق ما بين الخیر الذهب والفضة بالصناعة ۰ ویشرح الغمل اللی 
لا بصدر منه الخير و 
وصاحب العجزة لا يصدم 
ف اباب الشر 


فى أصل ف 


Za did‏ الحکم او وکنا اوزنا 


الاخر ای السحر والطلسیات الذى de‏ 
ة الحكم » ؛ وزعم أن هائین الصناعتين هما 
للحكمة وثمرتان للعلوم » ومن لم یقفا 
والحكمة أجمع . و كلا 


علیهما فهو فاقد ۶ 
اب وكلامهم أجمع ق تآليقهم ىا 

از يتعذر فهمها على من لم يعان اصطلاحامم 
. ونحن نذكر سیب عدولهم إلى هلما 

لرموز والألغاز . ولابن النیرف من آئمة هذا الشأنا 
كلمات شعرية على حروف المعجم من gl‏ مایجی» 
كلها لغز الأحاجى والعاباة ,أ 


بالجملة ء فكيف له بصناعة غريبة النحی 
على معرفة طبائع ASA‏ وأمزجتها ؛ و 
ذلك من الطبيعيات والطب لم ت 

لم تترجم . اللهم إلا أن يكون خالد ب 


0ن 

آجزائها الطبيعية با 

منھا بالتكليس وإمهاو!؟)الصلب با 

dial,‏ ذلك . و 

كلها جسم طبیعی يسمونه ال کسیر » وأذه يلق منه 
على الجسم العدنی الستعد لقبول صورة الذهب أو 
الفضة بالاستعداد القريب من الفعل 

الرصاص والقصدير والنحاس يعد أن یخی با 
فیعود ذهبا إبريزا . ویکنون عن ذلك الإكسير 
إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح + وعن الجسم 
الذى يلق عليه بالجسد . فشرح هذه الاصطلاحات 
وصورة هذا العمل الصناعی الذى بقلب هذه الأجساد 


المستعدة إلى صورة الذهب والفضة هو عل الكيمياء. 


وما زال الناس يؤلفون فيها قدعا وحدیشا . 
ورعا يعزى الكلام فيها إلى من 
وإمام المدونين فيها جابر بن حيان حى )ہم 


« به فيسموتها‎ a 


دواوین ومناظرات مع هلها وغيرهم من ال 


وکتب فیها مسلمة الجریطی من حکمام الأندلس 


(۱) العسعيد الاذابة . 
ul (1)‏ الحديدة أحدها وسقاها ۱ 
a )(‏ 


٠ ty‏ هذا » وقد وردت هذه US‏ محرفة فى جع الشخ 


والاسم | 


بالكر الجر يلا الكت وا 


إل ه القهر » بالقاف . 

RO) 
اتخ إل‎ Aires أى ما يدق به ) . وقد‎ 
. و الصلاية » بالباء المرحدة‎ 


«الصلاية». Jen, ney‏ مدق الطب 


Ve DAL مقدمة ابی‎ 


« والقدمات الى لهذه الصناعة الكرعة قد « ویٹبقی لك أن fs‏ هل عکن أن dhe‏ 


به وحده » وهل هو واحد 


فصار فی التدبیر واحدًا 


وطباع البقاع والأماكن فمتعنا اشتهارها من قسمى حجرًا وینبغی لك ان تعلم كيفية عمله 


ذكرها . ولكن أبين لك من هذه الضئعة ما یحتاج وكمية أوزانه وأزمانه وكيفية تركيب الروح فيه 


إلبه » فنبداً عغرفته . فقد قا a‏ ال النفس عليه وهل تقدر النار على تقصب 
کییها . فان لم تقدر AU‏ علة وما السب 
لالك ؟ فإن هذا هو الطلوب قافهم ۰0 

« واعلم أن الفلاسقة كلها مدحت pil‏ 


با المديرة للجسد والحاملة له والدافعة عنه 


لأنه لا 


الإنسان الذى تركيبه 


نی لا يقدر ءلیها غيرها بالقوة 
ل الانسان لاتتلات 


طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها an‏ ءوصازث 


ا يالنفس ف قرا وفعلها وبالجسد 


کاب الشعج 
إن الأجساد قد كانت dl‏ بدا فلما ما 
قلبها أجسادا لزجة. غليظة ..فلم تقدر 
کلها لإفراط. غلظها وتلزجھا ء فإذا أفرطت 


التار عليها صيرتها أرواحًا كما كانت أول خلقها ؛ 


أرواح اللطيفة إذا آصابتها النار أبقت 

„us‏ على البقاء عليها . فينبغى لك أن تعلم 

اصير الاجساد فى هذه الحالة وصیر الأرواح فى هذا 

+ فهر أجل ماتعرقه , أقول نما أبقت تلك 

ch‏ لاشتعالها ولطافتها ily e‏ اشتعلت لكثرة 

رطوبتها ۰ ولأن النار إذا أحست بالرطوبة تعلقث 

ہا LY‏ هوائية تشاكل النار » ولا تزال Glas‏ 

ا إلى أن تقنى » وكذلك الأجساد إذا أحت 

بوصول zul‏ إليها لقلة تلزجها وغلظها . وإما 
ارت تلك الاجساد لا تشتعل WY‏ مركبة 


صار ف 


وذلك آنه :لا وزن له فيه 


فدهل بذلك افتراقهما کالاء والدهن وما أشبهما ؛ 


به على تر کیپ | 


of‏ تعلم أن bev‏ ای هی 
طالم هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة 
بر واحد یجمعها نظام واحد بتدبیر روالد 


اليه عریب ی الجزء منه ۰ ولا فى الکل» 


PAE 


ولا وإليها يصير WAT‏ . فلذلك قالوا 


وإنما أرادوا بذلك نفی 


ويعينه لا قهرته الآفة 


أن الحکماه كلها ذكرت ترداد 


فمتهم من زع أنه فى الحیوان ۽ ومنهم من زعم 
من زعم أنه فى المعادن: Es‏ 
وهله الدعاوی 


ليست بنا حاجة إلى استقصائها ومنا 


الطبائع وتالیفها ولم تدعل عليها غريبًا » فقد 
أحكمت ما أردت إحكامه وق 0 
واحدة لا غريب فيها » قمن أ 


فقد زاغ عنها ووقع فى الخطا ۔ واعلم 


الطبيعة إذا حل با حسد من قرائنها على ما یلبفی 
فى الحل حى يشاكلها فى الرقة واللطافة انبسطت 
فيه وجرت معه le‏ جری ‏ لأن الأجساد ما 
غليظة جافية لا تنبسط. ولا تتزاوج » وحل الأجساد 
لا یکون بغير الأرواح 
القول ٠‏ . 


و واعلم هداك الله أن هذا الحل فى جد 


. فانهم هداك الله هذا 


الحيوان هو الحق الذى لا يضمحل ولا بنتقض . 
وهو الذى بقلب الطبائع وعسکها ۰ ويظهر لها 
yl‏ وأزهارًا غجیبة . ولیس کل جسد بحل 
حلاف هذا هو الخل النام لأنه مخالف للحباة » 
Uy‏ حله با يوافقه ويدفع عنه حزق النار حنی ب 

. وتنقلب الطبائع عن JE‏ 


bp.‏ يلغت 


gy‏ اللطافة والغلظ. 


۴ 
«واعلم أن البارد من | 
ویعقّد رطوبتها » والحار منها يظهر رطوبتها ويعقد 
پیسھا . وإنما أفردت الحر 
والرطوبة واليبس متفعلان ؛ وعلى انفعال كل واحد 


البرد لہما فاعلان » 


بنهما لصاحبه تحدث الاجسام وتتکون ؛ وان کان 


وغلظ. جسد النبات » فلم يقدر على الحركة لغلظه 
وغاظ. روحه . والروح المتحركة ألطف من الروح 
الكامنة كثيرًا » وذلك of‏ الشحركة لها قبول 
الغذاه والتنقل والتنفس » وليس للكامنة غير قبول 
الغذاء وحده . ولا تجرى إذا قیست بالروح الحية 
س عتد ا اہ . كذلك النبات عند الحيوان 

فى الحیوان أعلى وأرفع وأهون وأيسر , 
قينبغى للعاقل إذا عرف ذلك أن يجرب ما كان 


سهلا ويترك ما يخشى فيه عسرًا » 


«واعلم أن الحيوان عند الحكمام ينقسم 
أقسادًا من الامهات اتى هی الطبائع والحديثة 
الى هو الوالید . وهذا معروف متیسر الفهم . 
فلذلك قسمت الحکماه العناصر والرالید أقسامًا 
| ميتة ؛ فجعلوا كل متحرك فاعلاً Le‏ 
ساکن مقعولا ميتا . وقسموا ذلك فى جمیع 
اہ وفى الأجساد الذائبة وفى العقاقیر العدنية . 
كل شی‌و یذوب ,ف النار ويطير ويشتغل حيا 
وما كان على خلاف ذلك سموه میتا . فأما الحيوان 
والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع wf‏ 
leg Ue‏ لم ينفصل سموه میت .ثم gr‏ طلبوا 
جميع الأقسام الحية » فلم یجدوا لوفق هذه الصناعة 
مما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة للعیانء ولم يجدوا 
غير الحجر الذی ف الحيوان 


عرقوه وأخذوه ودبروه ۰ فتكيف لهم منه الذى 


؛ قبحثوا عن جنسه 


وقد یتکیف مثل هذا فى العادن والتبات 
بعد جمع العقاقیر وخلطها ء ثم تفصل بعد ذلك . 
با النيات قمنه ما پنفصل بیعض هذه الفصول 


eva 


عليها ؛ لأن الكلام بطرل جدًا ؛ وقد قلت قبا تقدم 
إن العمل يكون فى كل شىء بالقوة ء لان الطبائع 
موجودة فى كل ڈیو فهو كذلك . فنريد أن تعلم 
من أى شیء يكون العمل 

إلى ما قاله الحران 

صبغين 
AN‏ 
الجوهر مرن جوہز نفسه 
ورنه » کتقلیب_ الشجر بل التراب إلى نفسه » 


وقلب الحیوان والنبات id]‏ » حى بصیر 


التركيب + والصبع UW‏ قاي 


إلى جوهر غيره 


الثراب GL‏ والنبات حيوانًا ء ولا يكون إلا بالروح 
الحى والكيان الفاعل الذى له توليد الاجرام وقلب 
الأعيان . فإذا كان هذا هكذا قنقول إن العمل 
لابد of‏ یکون إما فى الحيوان وإما فى 

وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوام 
وتمامهما“قأنا النبات فليس قيه ما فى الحیوان 
اللطافة والقوة e‏ ولذلك قل 

فيه . aul,‏ فهر آخر الاستحالات 
آلثلاث ونهایتها . وذلك أن المعدن یستحیل Gs‏ 
والنبات يستحيل حيوانًا ء والحيوان لا يستحيل 
J}‏ شی و هو ألطف منه ء إلا أن ينعكس راجمًا إلى 
الغلظ. ؛ وأنه أيضًا لا يوجد فى العالر شی 

ية الروح الحية غيره ؛ والروح ألطف ما فى 


ولم تتعلق الروح 


بالحيوان إلا 


فاما الروح الى تى النبات فإنها يسيرة فیها علظ. 


وكثافة » وهى مع ذلك مستغرفة كامنة فيه Wil‏ 


ترقو 


اختلاف فيه ولا نقصان عنزلة]) 
. فعند ذلك يقوى الغلیظ عل 


أجزائه ء ودخل بعضها ق بعض 


A نو‎ ee 


واحدا لا اختلاف فيه عنزلة الجزہ 
واتفتت ) 


مركب الجسد الحلول ء وألح عليه 


والتصعید حى تلطف الطبائم y‏ 


اما المعادن 43 


ذلك ماء أبيض لاظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد . 


آعمد إلى تلك الطبائع الأول الصاعدة ae‏ 
E 1‏ 


كناب القعب: 


الهواه کنسبة ماف المركب من طبيعة الثار إلى ماق 


وكذلك الطبيعتان الأخريان 
. فأقول إن كل شیئین متناسبین على 
هذه الصفة فهما متشامان . ومثال ذلك أن تجعل 
آردنا ذلك del Up‏ 
طبیعة الیبوسة » ونضيف 


Mil 
رض والاء‎ 
pe السطح الييضة هزوج‎ 
أقل طبائع الرکب وهی‎ 
إليها مثلها من طبيعة الرطوبة » وندیرهنا حنى‎ 
طبيعة الرطوبة » وتقبل قوتبا وكأن فى‎ EG 
هذا الكلام رمرًا ولكنه لا يخقى عليك . ثم تحمل‎ 
مثيلهما من الروح وهو‎ o عليهما‎ 


«All‏ فیکون 
الجمیع de‏ 
+ 


وطبيعة الهراء وهما ضلعا 1 اح د] وسطح ( آبجد) 
وكذلك الضلعان المحيطان بسطح البيضة اللذان هما 
الما والهواء ضلعا هزوج . فأقرل إن سطح ant‏ 
يشبه سضح هزوج طبيعة الهواه الى تسمى نفّا + 
وكذاك (یج) من سطح المركب . والحكم لم تسم 


شیٹا باسم ثىء إلا لشبهه به ٤ء‏ 


Lal‏ . وكذلك 
ء فإذا ألحت عليه 
النار وأرادت تطييره حيسه الجد اليايس المازج 


dd‏ جوقه فمئعه من ان الجسد علة 

لإمساك الماء 6.وا 

ols‏ الم 

ى لا نور لها ولا حياة 
ومکتا یک 


الدهنية ف 
قیها.. فهلا pill lla‏ 
العمل . وهنه التصفية الى سألت عنها وهی الى 
سمتها MS‏ بيضة 
الدجاج 4 


+وإغا ينون e‏ لا بيضة 


وواغلر أن الحکماء J‏ تشمها ہنا الاسم افير 
می بل آشبهتها . ولد سألت مسلمة عن ذلك 

آبا الحكر 
عبری لاء 


الحواق tay‏ ؟ 
palos‏ زلیه ؟ فنآد 


sf الفاضل‎ 


أشهرهم أبو نصر الفازان 


عة لعهد سيف الدولة ء وأبو على بن 


لمائة الخامسة لعهد نظام الملك من بنی بويه, 


لى الواجب فهو قصور عما 


یزعموتها على مدعيا تهمق الوجودات ویعرضونها 
بى قاصرة وغیر وافية 
آما ما كان مٹھا ى الوجودات الجيانية 


ویسموثه العلم" الطبیعی قوجه قصوره أن المطابقة 


ونظره » ومیله 
بفطرته ۰ aly‏ ذلك | 
May,‏ عندهم: هو معی 


(۱) هكذا وردت هذه المیارۃ فى يع الخ ۔ وم 


المدلول , (د . واق) + 


the 


حانيات » ویحمآون الانصال 


واسطة ء وهو لا يحصل إلا بکشف حجاب الحس, 
A‏ قولهم إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك 


هى عين السعادة الوعود ما فباطل أيضًا Wy Uy‏ 


فى إدراك هذه الوجودات 

على ما هی عليه ۰ فقول باطل مبنی على ما كنا 
قدمناہ فى أصل التوحيد من الأوهام BV,‏ 
الوجود عند کل مدرك تحضر آق‌مدا رکه 6 


ee 


يبتهج بذلك النحو من الإدراك ابتهاجًا A‏ كما 


الصبی عدار که الحسية ق۔اول نشوثه.. ومن 


هن الما بغير واسطة حصل لها ابتها ج و 

عنها ۰ وهذا الإدراك لا یحصل بنظر ولا علم + 
وإنا یحصل بکشف حجاب الحس ونسیان الدارا 
الجمانیة بالجملة . والتصوقة 
بحصول هذا الإدراك النفس بحصول هذه البهجة » 
فيحاولون بالرياضة إمانة القوى الجسيانية ومدا US‏ 


7 


حى الفكر من الدماغ لیحصل للنفس إدراكها 
الذی لها من ذاتہا عند زوال الشواغب والموانع 
الجسانية » فیحصل لهم جة ولذة لا يعبر عنها 


دير صحته مسلم لهم ۰ وهو 


مع ذلك غير واف عقصودم . 


وهذا الذى زعموه ب 


UL‏ قولهم إن البراهين والأدلة العقاية محصلة 
لهذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه فباطل كما 
رأيته 6 إذ البراهين والأدلة من the‏ المدارك 
الجسمانية لأنها بالقوى الدماغية من الخیال والفکر 
والذكر » ونحن نقول إن أول شیم نعی به فی 
تحصیل هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية 
كلها Ne‏ قادحة فيه . وتجد pill‏ 
متهم عاكفًا على کتاب الشفاء والاشارات والنجاة 
وتلاخیص ابن رشد للنص من تأليف أرسطو 
وغيره » يبعثر أوراقها ویتوثق من براهيتها » 
ويلتمس هذا القسط. من السعادة فيها » ولا بعل 
af‏ يستكثر بذلك من الوانع عتها . ومستندهم 
فى ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والقارانى وابن سينا 
أن من خضل له إدراك العقل القعال واتصل به 
فى حياته ققد حصل حظة من هله السعادة . والعقل 


الفعال عندمم عبارة عن أول رتبة ینکشف عتھا 


بى ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع 


فى المولدات العنصرية 


فتكون لذلك اوضاع 


AN 
ٹم قال : ولنا فيا بعدهما من الكراكب طریقتان و‎ 
4 الأولى التقليد من نقل ذلك عنه من أثمة الصناعة‎ 


إلا أنه غير مقنع للنقس » والثانیة الکڈشُش 
والتجربة بقیاس كل واحد منها إلى التير الأعقم 


الذى عرقتا طبیعته وأثره معرفة ظاهرة ء فننظ 
عرقتا طبیعته Ay‏ هر 


ٹم إذا عرفنا قواها مفردة 
مركبة ۰ وذلك عند تناظرها بأشكال التغليث 
فة ذلك من قبل طبالع 
as‏ إلى النير Well. Bedi‏ 


والتربيع وغيرهما > و 


قوى الكواكب كلها فهى مؤثرة فى الهواء » وذلك 
ظاهر . والمزاج الذى يحصل منها لهواء یحصل لا 
تحتھا من الول تتخلق به ال والیلر 
فتصیر حالا للبدن التکون عنها وللنفس امتعلقة 
به الفائضة عليه الکتسبة ما لها منه ولا یتبع النفس 
والبدن من الأحوال » لأن کیفیات البذرة والنطفة 
عنهما ویٹشاً منهما . - قال وهو 

مع ذلك ظى ولیس من اليقين ی شىء . ولیس 
هو أيضًا من القضاه الالهی يعنى القدر ء لا هو 
الطبيعية للكائن e‏ والتضاء 

. هذا محصل كلام 

» وهو متصوص فی کتابه 


الأرع( + ومنه یتبین ضعف مدرك هذه 


الصناعة . 
)1( مکنا و امة فى خیم النسخ » وهی Lab‏ 
المالول » ولملها حرف عن edly‏ » أو والجترانیاه م 
دروا و 


والکواکب دالة على ما مبيحدث من كل نوع م 
أنواع الكائنات الكلية والشخصية . 

فا متقدمون منهم یرون أن معرقة قوى الكواكب 
وتأثیراما بالتجربة ؛ وهو أمر تقصر الأعمار كلها 
لو اجتمعت عن تحصيله ؛ إذ التجربة ما تحصل 
فى الرات التعددة بالتكرار ليحصل عتھا العلم 
رالظن ؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل | 
فیحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة بتقاعہ 
عنها ما هو طويل من آعمار العالم 
ضعفاه منهم إلى أن معرفة قوی الكواكب وت 


ورعا ذهب 


كانت » وهو رای تال 4 وقد 
qe ۳ an‏ ۳ 
مؤونة إبطاله . ومن أوضح الأدلة فيه أن تعر أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس عن 
الصنائع وأنهم لا يتعرضون الا ea‏ 
إلا أن یکو عن الله ۰ فكيف یدعون استنباطه 
پالصناعة » ويشيرون بذلك اتابعيهم من الخ 

وأما بطلیموس ومن تبعه من المتأخرين فيرون 
أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية من قبل 
مزاج يحصل للكواكب فى الكائنات العنصرية . 


قال OY‏ فعل الثبرین ٠‏ وأثرهما فى العنصريات 


أفعاله 


وفواکه Ol‏ وسائر 


atl )۱(‏ والقمر ۔ 
NO‏ 


im‏ کتاب الشعب 


كلها قادحة فى تعريف الكائنات الواقعة .فى عالم 
العناصر ہذہ الصناعة . 

ثم إن تأثير الکواکب فیما تحتها باطل ؛ 3 

فى ياب التوخيد of‏ لافاعل إلا الله بطزيق 

St عل‎ phd sl 

عن البيان من أن إسناد الأسباب إل 


0 0 
فى به فیما يظهر بادی» الرأی من التاثیر » 


, 
ادها على غير صورة الاثبر المتعارف . 


الکائنات علوا وسفلا » سپا والشرع يرد الحوادث 
كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوی ذلك . 

ة لشأن النجوم وتأثيراتها 

قراء الشرعيات شاهد بذلك فى مغل قوله ۲۱۱ : 

الشمس والقمر لایخسفان لوت أحد ولا 

لحيانه » وق قوله 45 : « أصبح من عبادی 

ی وكافر نی : فاما من قال مطرنا بفضل 

الله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب , 

BS من قال مطرنا بنوّه ۳۱ کذا فذلك‎ uf, 

فى مؤمن بالکواکب » ( حديث صحیح ) ۰ 


فتد بان لك بطلان هذه الصناعة من طریق 


لشر ع وضعف مدار کها مع ذلك من طریق العقل 


)1( يمى قرلالرسولعليه الصلاة والسلام حي گنفت الشمس 
eal ab‏ وظن الئاس أ نها كسفت للك( د. واف) 
)1( حديث تسی أى يرويه الرسول عن اللہ تمال بدون أن 
کرو (si)‏ 
 )۳(‏ ائنوء سقوط تجم من المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع 
رقیبة من الشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عشر هوما . , وکانت 
المرب تضيف الأمطار والرياح وار والبرد إل الساقط مها Wa‏ 
إلى الطالع مها (٠٠٠‏ الصحلح ) م 


وذلك أن العم الك 
عن العلم يجملة أسبايه من 
والغایة على ما تبين فى موضعه . والقوى النجومية 
على ما قرروه |غا هی فاعلة فقط. والجزء العنصرى 
هو القابل . ثم إن 
الفاعل بجملتها » بل هناك قوی N‏ 
ق الجزء الادی مثل قوة : 


قالفوی النجومية إذا حصل کمالها وحصل ال 
فيها ما هى فاعل واحد من جملة الأسباب الفاعلة 
للکائن . نم إنه يشترط مع العلم بقوی النجرم 
وتأئيزاتها مزید حدس وتخمین ؛ وحیلثذ بحصل 
عنده الظن بوقوع الکائن + والحدس والتخمين 


قوی BU‏ فی فكره ولیس من علل الكائن ولا من 


أصول الصناعة » فإذا فقد هذا الحدس والتخمین 


mM A 


أفل WY‏ يطالع كنبا uy‏ 


بيته متسترا غن الئاس وتحت:رقبة 


ل . ونحن نجد الفقة الذىأعم نفعه Cas‏ 
دنيا وسهلت مآخذہ من الکتاب والسنة So‏ 


الجبهور على قراءته وتعليمه » ثم بعد التحةيق 


والشجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددھاء 


. فكيف يعلم مهجور للشريعة » مضروب 


دونه سد الحظر والتحريم ء مکتوم عن الجمهور » 
صعب الأخد ۰ محتاج بعد الەارسة والتحصيل 


کون وجودها طبیعیّا للبشر ast‏ 

وعلومهم : فالخير والشر طبيعتان موجودتان فى 

العالم لا عکن نزعهما ٠‏ وإئما sah‏ ذه كلها ؟ ! ومدعى ذلك من الناس مردود على 
بأسباب حصولهما » فیتعین السمی فى أكتساب 4 شاهد له یقوم بذ 


الخبر باسبابه ودفع أسباب الشر والقار . dl‏ وقلة حملعه 


هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا 
العلم ومضاره . وليعلم من ذلك آنا وان كانت 
صحيحة فى نفسها فلا ¿Se‏ أحدا 
تحصیل علمهسا ولا ملكتها e‏ 
فيها BU‏ وظن الاحاطة ا فهو 
فى نفس AN‏ . فان الشريعة لا حظرت 
۳۳1 الاجتماع من أهل العمران ل 
لتعليموا » وصار المولع عا من النا ں 
O)‏ مكنا نیع EA‏ 
(ale)‏ 
)1( یی جلوس الملا إل أستاذهم ى شكل حلقة 1 


fr 


الخوت والجوع. والنایا 
یخدما الهرج 


cia 
. ادية لاعكن أن یکون دبا‎ 


امف 
6 - فصل فى إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجودها وما 
اعم أن كثيرًا من 


تحملهم الطامع على انتخال هذه الصنائع + 


من المفاسد عن انتحافا 


الغاجزين عن معا 


المتاعب والمشاق las‏ 
الحكام وخسارة الأمرال فى النف 
النيل من غرضه والعطب آخرًا إذا ظهر على عیبة و 
وهم یحسنون صنعا(١)‏ وإغا أطمعهم فى ذلك رؤية 
أن المعادن تستحيل وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
المشتركة » فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة 
ذھبا والنحاس فضة » ويحسبون أنها من ممكنات 
عالم الطبيعة . ولهم فى علاج ذلك طرق مختلفة 
لاختلاف مذاهيهم فى التدبير وصورته وق الادة 
الوضوعة عندهم للعلاج tell‏ عندهم بالحجر 
الکرم هل هی العذرة أو الدم أو الشعر أو البيض 
أو کنا آو كذا مما موی ذلك ٠‏ 
وجملة التدبير عندهم بعد ثعين الادة أن 
تُمھی بالفهر على حجر صلد أملس وتسقی آثناه 
]مھاٹھا بالاه » يعد أن يضاف إليها من العةاقير 
اسب القصد منها + ويؤثر ق انقلاما 
إلى المعدن الطلوب ء ثم تجقف بالشمس من بعد 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج 
مابا أو تراما ۔ فإذا رضى بذلك كله من علاجها وتم 


والأدوية ما ينا 


Sa A‏ بالاخسرین اعالاه 
عل سیم ق A AL‏ 
aT)‏ ۱۰۲ ۰ ۱۰۸ من سورة الكيت ) , 


وسنت آدری ”ما اللکسب إا 


البيع 


ما جلب 
- 


والشراه 
وا ملهى 
ا کنات والناس 
إذ لا فصول ولا 
dir Y‏ 
ها 2S‏ الصدر 
با یلا Ju‏ 


الاقف ء() 


كانوا LS‏ يعلمون منهم 
ولم يكن 
یا Mert‏ 
آنٹرق 
۸ ار بار رہ 
والغیسر عن مثله جزام 
ناف esta‏ 
قلست أأعصى 
ob‏ تحت Se‏ بار 
ol tt‏ العرش ay‏ 
بے مور لک ولکن 
الحكم 


ذلك الهذاء9» 
الزمان 


الصيف 


et‏ والقضساء 


FS uN SY 


el 


(۱) ولمله يقصد بالصدر صدر الإملام . 
() اطذاء : الهذيات . 
(۳) ب لإمام ol‏ الحسن الأشعرى + وهو من كيار آم 
ESTA‏ 


AN تاپ‎ ar 


بعض A‏ ت فيها فتصفحه طويلا ثم رده إلى ونال 
لى : «وأنا الضامن له أن لا یعود إلى es‏ إلا 
بالخيبة » . ثم منهم من يقعصر فى ذلك على 
الدلسة 0 » إما الظاهرة كتمويه الفضة 
بالذهب أو التحاس بالفضة أو خلطهما على نسپة 
و أو جزأين أو ثلاثة ء أو الخفية كإلقاه الشبه 
بين السادن بالصناعة مثل تبیبض ml‏ 
وتليينه بالزوق () المصعد فيجىه جسما معدنيا 
شبيها 2 ويخفى إلا على النقاد الهرة . فبقر 
أصحاب هذا الدلس مع دلستهم هذه سکڈیسربوئہا(؟) 
فی الناس ویصبغوٹہا بطابع السلطانتمويها على الجمهور 
بالخلاص fay.)‏ الناس حرفة وأسوأهم 
الئاس . فإن صاحب 

يدفع نحاسا فى الفضة وفضة فى 


ب ليستخلصها لنفسه فهو سارق وأشر من 


شف لدينا. بالفرب من طلبة 


اف البقاع ومساکن الأغمار 


مساجد البادیة وبموهون على الأغنياه 
1 الذهب. والفضة » 


والاستهلاك فی طلبهما 
> ثم یبتی ذلك 


أن يظهر الەجز 


قدبیره عل ما اقتضئه أصول صشعته » حصل من 
ذلك كله us‏ مائع Gp‏ الاکسیر » 
ویرعمون أنه إذا التی على الفضة الحماة بالتار 
عادت ذهبا أو النحاس المحمى بالتار عاد قضة 
هل حسب ما قصد به فى عمله . 

ويزعم المجتقون منهم أن ذلك الاکسیر 
BL‏ مركبة من العناصر الأربعة حصل فیها بذلك 
العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوی طبيعية 
تصرف ماحصلت فيه إلیھا وتقلبه إلى صورتها 
ومزاجها وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات 
والقؤى .٠‏ کالخيرة للخبز تقلب العجين إل 
Yb‏ وتعمل, قيه ما حصل لها من الانقث د 
والهشاشة ليحسن هضمه امعدة ويستحيل 
صريعاً إلى الغذاء ؛ وكذا 
فيما يجصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ویقلبه 
إلى re‏ 

هذا محصل زعمهم 
عاكفين على هذا العلاج يبتغون الر 
ويتناقلون أحكامه وقواعده من کتب 


pe salda من قبلهم‎ 


یر الذهب والفضة 


Je‏ "ال 


۱ الستت لا 


seal 
پل اس‎ 


سک السلمپن ونقودهم ٠‏ وإنما بعالب احالة الي 


Gell‏ والفاومية قیها 
تصديقها شیاین الکلفیز 


| یکلفرن به 4 فا 


الأشياه ونقد ala‏ الصناعة Tel‏ 


الحقائة 5 شا A TI‏ 
ق را استحالة وجودها وبطلان مزعمهم أجمعين 


ala,‏ حاصل علاجهم 


الله أحسن الخالقين » ( آيتى 616 14 من سورة د 


حه . وبالج لا فأمرها 


کلیات الوارالخارجية خن Ke‏ ال 


پالحگایات الككاذية 


so dis‏ : 4 لف 


nw 
اعتّادها‎ ab فی القاصد الى‎ —- Yo 
فت وإلغاء ها سواھا(!)‎ 
gl [علم أن العلوم البشرية حزانتها‎ 
فيها من الإدراك الذىيقيدها‎ BI الانسانية عا جعل‎ 
ذلك الفكر لها ذلك بتصور الحقائق‎ 
العوارض الذاتیة لها أو.نفيها‎ OLA, أولا » ثم‎ 


عنها ثانياً » إما بغير 


الحصل 


سط أو Es‏ 


يستنتج الفکر بذلك مطالبه الى یعی: بڑئباا 


ن الحروث » وهى كيفيات 
ظعة بعضلة اللهاة واللسان 

کلمین بعضهم لبعض ق مخاطبتهم ز 

olay‏ رتبة أول فى البيان عما فى الضمائر 4و۵ 

شاملة لكل 

بر من خبر أو إنشاو على العموم 


وبعد هذه الرتية الأولى من 


كان معظمها وأشرقها العلوم » 
ما يندرج فى الف 
البيان رتبة ثانية 
ودی ہا ماق الضمیر لمن تواری 

وبعد أو لمن GL‏ بعد ولم يعاصره ولا ثقيه . وهذا 
البيان منحصر قى الكتابة . وهی رقوم ASL‏ تدك 
آشکالها وصورها یالتواضع على SW‏ حروفاً 


)١(‏ أثبت هنا الفسل الدکتور عل عبد الراحه واق فى 
منشورتہ تقلا عن GA‏ ییا a‏ وهو ساقط من 
جي ¿Al‏ 


العادة Uf‏ معجز 
كلام الحکماه كلهم فيها stall‏ لايظفر بحقیق 
إلا من حاض لجة من 
تصرفات التفس ى 

العادة غير منحصرة ولا 


. ما يعملون محيط‎ ily 


وأكثر مايحمل على اك 
وانتحالها هو كما Mer‏ 
الطبيعية لماش 


٭ وابتغاؤہ من 
الطبيعية. كالفلاحة والتجارة والصناعة » فیس 
العاجز ابتغاؤه من هذه » ویروم الحصول على الک 
من الال دفعة بوجوه غير طبيعية من SN‏ 
sh‏ من يعنى بذاك الفقراء من أ 


ف إنكار 


وقيرها . 
السران ge‏ فى الحكماء التکا 
واستحالتها . فا 
كان من علية الوزراء فكان من أهل الغنى والثروة » 
والفارات اون (ISL,‏ كان من أهل الفقر ال 


ان ابن سینا القائل باستحالتها 


3 النفوس‎ 27 E 1 


والله «الرزاق ذو القوة المتين » لارب سم 


(۱) فى أول هذا الفسل وف الفصل اطادی وا 


ورما بقلط فى ذلك من 


. ومنها الخط السریالی وهو 


وقعت العناية بالأقلام الثلائة الأولى : آما السريائى 
فلقدمه كما ذكرنا ؛ وأما المرن والعبرى فلتنزل 


الفرآن والتوراة ہما بلسانہما : وكان هذان الخطان 


لمتلوهما ء فوقعت العناية عنظومهما Ye‏ » 


N )۱(‏ 
(؟) انظر تفصيل الكلام ق اللط المرق وأصوله. IAN‏ 
الى اجتازها فى كناب ہ علم الغا rs‏ 
۶ وو تنه all‏ ص ۲۹ - ۲۹٢‏ الطرمة السادسة للدكتور عل 


بد الراحد راف .. 


4۸ 


پحروف و کلمات بكلئات . فصار البيان آفيها 


لضمير بواسطة الکلام النطقی 


UY الملوم الفلسفية فلا اختلاف قيا‎ Uf, 
| تال على نج واخد فيا تقعضيه‎ 


فى تصور الوجودات على ماهی عليه 
وروحانیها وفلکیها erates‏ ومجردها 
Op‏ هذه العلوم لاتختلف ؛ وإ 


قن العلوم' الشرعية لاختلاف الملل » أو 


)1( فى الأصل و ومادتها» وهو نجريف ء 


A تظدون‎ gg) مقدمة‎ 


es Pout fe slat يعثر‎ of ) وٹالٹھا‎ ( 

فى كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد ق 
الإقادة صیعه ثق من ذلك بالبرهان الواضح 
الذى لامدخل للشك فيه » ویحرص على إيصالك 
ذلك لمن بعده : إذ قد تعذر محوه ونزه» بانعشان 


والاعصار وشهرة المؤلك ووثوق 


( ورابعها ) أن يكوت الفن الواحد فد نقصح" 
ها ون الفن الو 


منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه » 
فیقصد المطلع على ذلك أ 


أن يتمم مانقص من تلك 
من ثلك المسائل ۰ ليكمل الفن بکمال مسائله 
وفصوله ء ولا يب للنقص فيه مجال . 


( وتخامسها ) آن تکون مسائل العلم قد وقعت 


غير مرتبة ق أبواما ولا متتظمة ؟ فیقصد الطلع 


كما وقع فى « المدونة ؛ من رواية سحئون عن 
ابن القاسم وق il‏ من رواية العتبى عن أصحاب 
مالك . Op‏ مسائل كثيرة من آبواب الفةه منها 
قد وقعت فغير بابا . فهذب ابن أن زيد «الدونة ٤‏ 
وبقيت « العتبیة » غير مهلبة ء فنجد فى کل 
باب مسائل من غيره ۰ واستغنوا بالمدونة وما فعله 
این a!‏ زید فيها والبرادعى من بعدہ ۔ 

( وسادسها ).أن تكون مسائل العلم Be‏ 
فى آیواہہا من علوم آخری ؛ فیتنبه يعض الفضلاہ 


ذلك اللسان لا أخلوا بدین النضرائية وهو كله 
من التوراة ء كما سبق فى أول الکتاب » تر 
التوراة و کتب BE)‏ الإسرائيليين إلى افتهم » 
لیقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق و 
عنايتهم بلفتهم وکتابتهم أكثر من Majo‏ 
وأما الخطوط الأخرى فلم تقع با عناية ؛ وا 
یی 0ل اڈ نی Lia!‏ 

ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف 

قی اعتادها وإلغاء ماسواها » فعدوها سبعة : 

( أولها ) استنباط. العلم عوضوعه وتقويم 
أبوابه وفصوله وتتبع مسائله أو استتياط. 
ومباحث تعرض للعالم الحقق یحرص على 
لغيره لتعم المنفعة به » قيودع ذلك بالكتاب 
فى الصحف لعل الدأخر يظهر على تلك الفائدة . 
كما وقع فى الأصول فى الفقة. . تكلم الشا 
أولا فى الأدلة.الشرعية اللفظیة ولخصها :3 
الحنفية فاستنبطوا مسائل القیاس واستوعبوها ء 
وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد . 

( وانیها ) أن يقف على كلام 
وتوالیفهم ۰ فيجدها مستنلةة على الأنهام ؛ویفتح 

فیحرص على إبانة ذلك لغيره 
لق عليه » لقصل الفائدة لمستحقها ۔ 
وهذه طريقة البيان لکتب المعقول والنقول » 
وهو فصل شريف . 


(۱) انظر a‏ هله 
« الأسفار المقسة فى الادیان 
neue4‏ 


الله له فى فهمها 
ممن عساه ي 


+ للدکتور مل عيد الواحد 
“ss‏ 


نصب التحصيل . فيحتاج المتعلم إلى حفظها 

أو أكثرها ومراعاة طرقها » ولا يفى عمره 

عا کنب فی صناعة واحدة إذا تجرد لها » فیقع 

لاصور - ولا بد » دون رثبة التحصيل . وتمثل 

ان القةة فى المذهب الالکی AS‏ 

ما کنب عليها من الشروحاث الففهية 

واللخمى ta‏ بشیر 
Oba‏ والبیان والتحصیل 


ابن يونس 


ن القرطبية واليغدادية والمصرية وطرق المتأخرين 


هم ٠‏ والاحاطة بذلك كله » وحینۂذ يسلم له 

كلها متكررة والمعنى واحد + 
والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما يينها » 
والعمر یتقضی فی واحد منها . 


منعب الفتیا » وهی 


em 


إل موضوع :دلك القن 


ذلك » ویظهر به فن ينظمه فى جملة العلوم 


Veal عبد القاهر‎ op 
|وجدا أمسائله متفرقة فى کتب اللحو‎ 

مٹھا الجاحظ. فى کتاب « البيان وال 
كثيرة تنبه الثاس 


Sale‏ الملوم 


فیها لموضوع ذاك العلم واتفراده 


الشهرزة؛ : رطارت اصولا 


مقدمة ابن خلاو ery‏ 


۷ - فصل فی أن كثرة الاختصارات المرالفة 
فی العلوم de‏ بالتعليم 
ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار 


الطرق والأنحاء فى العلوم يولعون ما ويدونون منها 


القهم . ورعا عمدوا إلى 

لطولة فى الفنون لتفسیر والبيان 

الحفظ. كما فعله ابن الحاجب 
ن مالك فی العر 

. وهو فساد ق 

. وذلك لأن فيه 


التعلم وفيه إخلال بالتحصيل 
تخليطا على المبتدىء بالقاه الغايات من العلم عليه » 
وهو لم يستعد لقبولها بعد ؛ وهو من سوه التعليم 
us‏ . ثم فیه مع ذلك شغل کبیر 
على التعلم بتتبع ألفاظ. الاختصار العويصة 
للفهم يعزاحم الما عليها وصعوبة استخراج 


المسائل من بينها . لأن ألفاظ. الختصرات تجدها 


لاجل ذلك صعبة عويصة » فينقطع فى فهمها خظاء 


رقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من 
ك المختصرات إذا تم على سداده ولم 
بى Sh‏ قاصرة عن اللكات الى تحصل 
من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة مايقع فى 
تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول 


الملكة التامة . وإذا اقتصر عن WAS‏ قصرت 


)1( المبارة ركيكة واأوضح أن یترل ۶ « وإفا قل 
التكرار قصرت الملكة , , . الخ » ( دام واق )ء 


ولو اقتصرالعلمون بالمتعلميئ على السائل الذهبية 
Lats‏ لكات AN‏ دون ذلك بكثير » وكان التعلم 
Wyo‏ ء وماخله قریبا . ؤلكنه داه ل 


العوائد عليه . كالطبيعة الى SY‏ 


ولا تحویلها . وینٹل أيضا علم العربية من كتاب 
؛ وجمیع ماكتب عليه » وطرق البصريين 

والكوفيين والبغداديين My‏ 

وطرق المتقدمين والمتاخرين شل ابن الحاجبی وابن 

مالك وجمیع ماکتب ف ذاك ۰ وکیث يطالب 

به del‏ ويتقفى عمره دونه ولا يطمع أحد فى 

الغابة منه الا فى القليل الثادر؛ مٹل ما وصل 

با مغرب لهذا العهد من 


العربية من أهل مصر يعرف بان ہشام ؛ ظهر 


اليف رجل من أهل صناعة 


طبشتهما لعظم ملكته وما أحاط. به 
الفن وتة 

أن الفضل لیس منخصرا فى JEM‏ 
ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد الذاهب والطرق 
والتآليف ؛ ولکن فضل الله يؤتيه من یشاہ ؛ وهذا 


یعه وحسن تصرفه فيه » ودل ذلك على 


Crs 


نادر من نوادر الوجود . وإلا فالظاهر أن المتعلم 
ولو قطع عمره فى هذا كله فلا یفی له بتحصيل 
علم العربية مثلا الذى هو آلة من الآلات ووسيلة ؛ 
فكيف يكون فى القصود الذى هو الشمرة ؛ « ولكنّ 
w,‏ 


الله دی من یشاء(۱) ». 


(۱) جز من آية 01 من سورة القصص . 


ay‏ کاب التعب 


على ملکٹہ . هذا وجه التعلم A‏ ة هو 
كما رأیت إنما يحصل فى ثلاث تكرارات . وقد 
من ذلك بحسب مايخلق 
له ويتيسر عليه . وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين 
لهذا العهد الذى آد رکنا يجهلون طرق التعليم وإفادته 

ن للمتعلم فى ول تعلیمه السائل ١‏ 
من العلم ته باحضار ذهنه فی حلها 
ذلك مرانا على التعليم وصوا 
ذلك وتحصیله ء ويخلطون عليه 


یحصل البعض فى آتل 


ویحیو ابا فيه » 


ویکلفونه وعی 


OLE‏ الفنون فى مبادئها » وقبل 
أن يستعد لفهمها . فٍن قبول العلم والاستعدادات 
لفهمه Las‏ تدريجا » ویکون التعلم أول الأمر 


ما یلقون له من 


ن الفهم بالجملة الا فى الأقل des‏ سبیل 


عاجزا عر 


يت عليه Soul‏ البدايات وهو 

ن الفهم والوعى وبعيد عن الاستعداد 

ذهنه عنها + وحسب ذلك من صعوية العلم 

تی نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى 
فى هجرائه . وغا أنى ذلك من سوه التعليم ء 

ولا ينبغى للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم 

يه الذى أكب على التعلم منه بحسب طافته » 

وعلى Ls‏ قبوله للتعلم مبتدئا كان أو منتهیا ۰ 


ولا يخلط سائل الکتاب پغیرها حى يعيه من 


des an u‏ هذه الوضوعات الختصرة 
فقصدوا إلى تسهیل | 
صعبا يقطعهم عن تحصيل SU‏ 


ومن ہد الله فلا مضل‌لەومن یضلل قلا هادى Ue‏ 


الحفظ۔ عل المتعلمين فا 


الناقعة وتمكنها. 


وال سبحانه وتعالى أعلم . 

۸ - فصل ی وجه الصواب ق 

العلوم وطریق إفادته 

اعلم أن ت ن لا يكون مفیدا 
ذا كان على التدریج شيشا فشيئا وقلیلا 
يلقى عليه ولا مسائل من 
أصول ذلك الباب 
سبیل الإجمال ویراعی 
لقبول مايرد عليه ء حتى ينتهى 
وعند ذلك يحصل له 


ن العلوم للمتعلمیر 


كل باب من الفن می 
ویقرب له فى شرحها de‏ 
فى ذلك قوة عقله واستمداده 
إلى آخر الفن ٭ 
ملکة فى ذلك العلم ؛ إلا أنها 
جزئية وضعيفة ؛ وغايتها I‏ هياته لفهم الف 
وتحصيل مسائله 
فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة 
ویستوق الشرح والبيان + 

ويذكر له ماهنالك من الخلاف ووجهه إلى 
إلى آخر الفن فتجود ملكته 
has‏ 


عویصا ولا مبهما ولا م 


da فلا‎ 


Y)‏ وضحه وفتح له مقفله + فيخلص 


srl) 
( ومن بهد الله فا له من ضلء‎ 


النسخ و وقد شد » وهو A‏ 


at 
ae لقبول وأمسكتها‎ 
pal. la 252 اصناعة ظفرت بکنز عظم‎ 
الفکر‎ of مة تعينك فى فهمها . وذلك‎ 
تصوصة قطرها الله كما فطر ساثر‎ 
لللفس ق البطق‎ Sp وهو وجدان‎ » 
عليه الأمر عجز عن‎ 
إن المطلوب . وقد يصور‎ 
نفيه أو إلباته فیلوح له الوسطه‎ 
لح البصر إن کان‎ 
لى تحصيل آخر إن كان متعددا»‎ 
dal شأن هذه‎ 
| ار الحيوانات و‎ 
LL کیفیٰة قعل:‎ y الفكرة مجانية للنسيان‎ 
: Me وأحکم ارتباطا و‎ 
فحصل بت بع الفعل وتک ار‎ 


سبيت الملكة النا 


ومن المذاهب الجميلة والطرة 


أن لا يخلطه على del‏ علمان 


أن يظفر بُواحد منهما » ما فيه من 

وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم 
فيستذلقان معا ویستصعبان » ويعود منهما بالخيبة. 
وإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله مة 


فرعا كان ذلك آجدر يتحصيله . وا 


ولكوئه أمرًا صناعيًا استغنی عنه فى الأکٹر . ولذلك 
تجد کثیرا من فحول النظار فى الخليقة Dylans‏ 
على الطالب فى العلوم دون صناعة المنطق » ولا سیا 
وتعال الوفق للصواب . )١(‏ انٹر شرح هذا الموضوع فى تعلیقی ۱۹۸۴ ۰ 15۸4 


بد عل ميد الواحد رای (الجزہ الرآبع » الطيمة 


( فصل ) واعلم al‏ أن أتحفك ب MER‏ 


est 

مع صدق dl‏ والتعرض )> 

Ge del‏ » ویسلکون بالطبيعة USB‏ على لها (۱) حیث وضعها أكابر النظار قبلك» مستعرضا 
للفعح من اللہ كما فتح عليهم من ذعنهم من رحمته 
وعلمهم ما 3 یکونوا يعلمون . فإذا فعلت ذلك 


على الغانی الذهنية تر 


ومشافهة اللسان بالخطاب ۔ فلا بد با فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فیها > 


ووقه حقه من القانون الصناعی » ثم اکسه صور 
الأأفاظ. » وأبرزه إلى عالم الخطاب والشافهة وثيق 
العرى صحيح البتيان 

a A 

الطلوية ء ثم القوانين ی ترتیب المعاق 

ف قوالبها المعروفة 

اسا 

الطلوب بالطبيعة 


0ھ أحد يجاو هقة الراتب 


Uf,‏ إن وقفت عند الناقشة والشبهة فى الأدلة 

الصناعية وقحیص صراما من خطٹھا - وهذه أمور 
مو تا 

وضع والاصطلاح فلا تتمیز جهة الحق 6 


ن إذا كانت بالطبع - فیستمر ماحصل 


بسرهة ء ولا يقطع هذه الحجب ف التعلم بسهولة ؛ 


بل رعا وقف الندن افاظ۔ بالناقشات» 
أو عشر فى أشراك say‏ دال والشبهات » 

2 له عجمة ق لسانه فربطت عن دهنه » ومن حصل 
وقعد عن تد ول يكد يتخلم 


له شخب بالقانون المنطق ء تعصب له فاعتقد أنه 


بالطبع ٠‏ فيقع فى الحيرة 


وکالطببعیات والالپیا 


إسيلة لها العلوم ا 


حرج فی di‏ الكلام لیپا 


واسٹگشاض الأهلة والأنظار ؛ فزن ذالك يزيه 
طالبها USE‏ فى ملکته وإإقماخاً نابي 


وأنا العلوم التى هى آله لغيرها عشل ال 


؛ ‏ فصل فی تعلم الولداك 
وافكلات Calls‏ الأمصذر الإسلامية 


+ لأن فاك gfe‏ لها عن 


a yal‏ منیا هاهن آل له لاغيرء 


> منها . والذى 
es ١‏ 
نا آدری بم عنايتهم 
GL‏ ؛ ولا 


ov 


الغرب dol‏ تعليمهم : 
ae jee‏ 1 ٹم الحديث وعلومه ٦ء‏ - ونه 


العلوم فى قوائیٹھا كما قلناه » 


٠‏ فی التعلم علمان إلا أن يكون 


من التصرف ومحاذاة الكل 


فى ذلك قاصرة عن الب 


. إلا أن المرائد لا 

أملك بالأحوالك . ووجه ما 

راسة القرآن Mery‏ 

تور واق أن عذا الترکیب AS,‏ وأن اتقات 


ووجه مااختصت به الموائد من تقدم درایڈ القرآن 


ك واثواب واتقاء نا مرفی ہہ ء الع ٥ہ‏ 


aA‏ ناب القعب 


pal tad geles al وفع لكل‎ US, 


تل من دي 


ولا متها all‏ . واغتبره ق 
آمره علیہ ٠‏ ولا فكرة اڈ الكافلة له رفيقة به » 
ونجد ذلك فيهم امكقراء . والغلرة ف اليهوذ وما 
خضل بذلك فيهم من تلق السوه » خی pel‏ 
پرصنون ق کل ألق وغصر بالحرج وسنه فى 
الاصطلاح الشهور الفخابك ASI,‏ ؛ وسببة نا 
لسع abs J‏ والوالد اق ولده 
أن لا يستبذ عليهم فى الشادیب , وقد قال فحمد 


ابن آں زيد ف ats‏ الذى أله فى ¿el‏ 


قلناه . فیتیغی 


لا ینبغی اودب الضبیان أن پزید ق 


والحقلمین 
pa‏ إذا احتاجوا إليه على للائة آسؤاط as‏ 
ys‏ كلام غمر رفی الله SS‏ 
الشرع لا آهبه الله 4 ء خرصا غل Ope‏ النقونن 
عن عذاة الفأديب » وغلما بأن القدار الف عيئة 
اشرغ لذلك آبلك لہ , فائه el‏ مصلحفہ ۔ 
سی نا ۳ 
وفن أحسن مذاهب التعلم ما ققدم به الرشید 
أملم ولده محند الأمين فثال : ويا آخمر AO‏ 
الؤمٹین قد دقع إليك مهجة نفضه وثمرة قلبه » 
قصیر يدك عليه ميسوطة » وطاعته لك واجية ء 
بحيث وضعك أمير الزشین . آرثه 
اشرآن وحرفه E‏ وروه الأفغار » وغلمه 
1 ٭ وبصره مواقع الکلام وبدئه ٭ واهنعه من 
الضحك إلا فى أوقائه » وله pling‏ مشایخ بنی 
هاشم إذا دشلوا عليه ء ورفغ مجالس القواد إذا 
حضروا مجلسه . ولا رن يك dela‏ إلا وأنت 


تفيده إياها ء من غير أن تحزنه 


لقبرك والنزاب ؛ ss‏ ما يعرض 


ال ا 
الحجر 


العم ء Ob‏ فتجاوز البأوغ وأنحل هن ربقة الشهر 
فرعا قصفت به ریاخ الشجيبة il‏ بتاخل 


رن فى زمان الحجر وربقة Sl‏ 
Jans‏ الفرآن يذهب خلوا فنه 
الیلین dol,‏ طلب الما 
لكان هذا ll Gall‏ القائمى آول ممأ 
أل به اهل القرب والشرق . ولكن الله يكم 
ما يشاك ؛ لآ مفقب لحکمه ؛ سیحائه . ۱ 

4١‏ ع زفصل ) فى أن الفدة غل الین 

اضر مم 

وذلك أن زرحاف البعد فی pled‏ مضر pto‏ 
پا فن أصاغر ge a‏ سوه الملكة . ومن كان 
مرباه بالسف والتهر من التعلمین أو المماليك 
أو الخدم سظا به اشہر + وضيق على النفس فى 
افیساظھا a‏ وذهب ULA‏ ؛ ودعاه إلى الکسل + 
وحمل على الكل والخيث وهو النظاهر بغير ما 
قن ضميره A‏ من انبساط. wall‏ بالقهر عليه » 
وعلمه المكر والخديعة لذاك : وضارت له هذة 


البطالة 
۔ ولو حصل 


قبوله تلم 


عادۂ وخلقا ٭ وفسدت ماف الإنسائية الى له من 
عفيث الاجناغ واشمرن » وهی الحمية والمداقعة 
غن نفسه ومنزلہ ؛ وصار Ye‏ على غیره فى ذلك » 
بل و کسلث النفس عن اكتساب الفضائل والخاق 
الجمیل ٠‏ فانقبضت عن خایتها ومدی [نسانیتها »> 
فارتكش وعاه فى أسفل السافلین ۔ 

ee 05 


مقدمة ابن تون as‏ 


ir‏ فصل فى أن العلماء من بين البشر 
آبعد عن التياسة ومذاهبا 


والسبب ق ذلك أہم معتاد 


النظر الفکری 
pay‏ من المعسوسات 


وتجريدها فى الذهن أمورا كلية عامة لیحکم عليها 


„U‏ العموم لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جيل 
ولا أمة ولا ضتف من الناس + ویطبقون.هن بعد 
ذلك الكلى على الخارجيات . وأيضا يقيسون الأمور 
على أشباهها وأمثالها عا اعتادوه من القياس الفقهى. 
فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها فى الذهن ولا 
تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر 
ولا تصيز بالجملة إلى مظابقة ly‏ يفرع ما فى 
الخارج عما فى الذهن من ذلك ء کالأحکام 
الشرعية فإنها فروع عما فى الحفوظه من أدلة 
الکتاب والسنة : شطلب مطایقة ما فى الخارج لها 

العلوم العقلية تطلب فى صحتها 


. فهم متعودون فى سائر 


بشبه أو مثال ويناق JSN‏ الذى يحاول تطبيقه 

ts‏ من أحوال العمران على 
الآخر ٤‏ ٍذ كما اشتبها ی أمر واحد » فلعلهما 
اححلفا فى أمور . فتکون Hd!‏ لأجل ما تعودوه 
من تعمم الأحكام: وقیاس:الأمور بعضها على بعض 
إذا نظروا فى السياسة أفرغوا ذلك فى قالب آنظارمم 


li آقعنہ : ولا عفن ف‎ GL 


الفراغ al,‏ ما امتطعت ZA‏ 
واللاينة » op‏ آباهما فعليك يالشدة والغلظة » 
تهى + 

۲ - فصل فى أن الرحاة فى طلب العلوم 


ولقاء الشيخة مزید کال 


والسبب فى ذلك أن البشر يأخذون معارفهم 
وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل 
تارة علما وتعلها وإ 
بالباشرة إلا آن حصول اللکات عن الب 5 
آشد استحکاما وأقوى رسوخا فعلی قدر كثرة 
الشیوخ يكون حصول 
والاصطلاحات laf‏ فی 


الاصعلاحات " عا يراه من 
اختلات طرقهم فيها ۰ فيجرد العلم عنها » ويعلم 
أنها أنحاة تعلم وطرق توصیل ۰ وتنهض قواه 
إلى الرسوخ والاستحکام ى اللکات ۰ ویصحح 


معارفه وعیزها عن سواها » مع تقوية ملکتەبالا 


برة الرجال » ؤوالله 


والکمال بلقاء المشايخ و 


پہدی من يشاء إلى صراط. مستقم ٤ء‏ 


لغريب الو dole‏ الع فى 


لشرعية ولا من العلوم 


موال السذاجة" واليداوة 4 

تی هی أوامر الله ونواهبه OF‏ 

فى صدورم وقد عرفوا WEL‏ من 
عا تلشوه من صاحب الشرع وأضحابة 
عرب ل یعرفوا آمر التعليم EN‏ 

لا دفعوا إليه » ولا دعتهم إليه حاجة y‏ 

لأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعيق E‏ 

| يسمون المختصين يحمل ذلك ونقله 
ون الکتاب ولیسوا 


ة يومئذ صفة عامة فى الصحابة 


عربا ء فقيل لحملة القر OT‏ يومثذ قراء 


هذا ؛ قهم قرا لکتاب الله والسنة 

ثورة عن رسول الله » لأنهم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث » الذی هو غالب 
موارده تقسیر له وشرح ؛ قال صل الله عليه 
by‏ تركت فيكم أمرين لن ثضلوا ما تمسکتم 
جما : كتاب الله وسنتى » . فلما بعد النقل من 


كذلك We‏ خيالية وصور الحسوسات حافظة 


مقدمة این گلدرح للم 


حفظوہ عن أهل الاسلام أكثرهم عج أو Oman‏ 
باللغة والمربى ۔ وكان علماء أصول الفقه كلهم as‏ 
كما يعرف ؛ وكذا حملة علم الکلام ؛ وكذا أكثر 
o‏ العلم وتدوینه إلا الأعاجم. 
مصداق قوله صل الله عليه وسلم : « لو تعلق 


اف السیاه لناله ق 


وأما العرب الذین آدر كوا هذه الحضارة وسوتها 
وخرجوا عن البداوة فشغلتهم الرياسةف الدولة 
العباسية ومادفعوا إليه من القیام یاللك عن القیام 
نهم کانوا أهل الدولة 

لى سیاستھا ء مع ما يلحقهم من الأنفة 


de‏ ا صار من جملة الصنائع 
7 ار من الصنائع ۰ 


وما یجر إليها ء ودقعوا ذلك إلى من قام به من 

ولدين . وما زالوا يرون لهم احق القيام 
به ء قزنه دينهم وعلومهم 6 ولا يحتقرون حملتها 
كل الاحتقار . حى إذا خرج الامر من العرب‌جملة 
وصار للعجم ء صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة 
عند أهل اللك » اعم عليه من الیعد عن نسیتها + 
وامتهن حملتها عا يرون أنهم بعداۂ عنهم مشتفلون 
مالا يغنى ولا یجدی عتهم ف الملك والسياسة كما 


ذكرناه فى فقمل (۲۱ الراتب الدينية . 


فهذا الذى قررناه هو السبب ق أن حملة ] 
يعة أو عامتهم من المجم . 


(۱) ييل عل اتفصل al‏ وما بعدة من لب 
الثالت Zi)‏ صفحات ۷۳۸ = Carr‏ 


لدن دولة الرشید قما بعد احتیج إلى وضع التفاسير 
القرآنية وتقیید الحدیث مخافة ضیاعه 
احتيج إلى معرفة AN‏ وتعدیل الاقلين للتمييز 
بين الصحیح من الاسانید ومادوثه . 
استخراج أحكام الواقعات من الکتاب والسنة ۔ 
وفسد مع ذلك اللسان ۔ فاحتیج إلى وضع القوانین 
النحوية 
فى الاستنباطات والاستخراج 
واحتاجت إلى علوم أخری وهی وہ 


معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط 


. وصارت العلوم الشرعیة كلها ما 


والقياس: والذب عن العقائد الامانية بالأدلة لكثرة 
البدع والالحاد . فصارت هذه العلوم كلها علوما 
ذات ملکات محتاجة إلى التعلم : فائدرجت ف جملة 
الصنائع . وقد کنا قدمنا أن الصنائع من منتحل 
الحضر of,‏ العرب أبعد الناس عنها,(۱) 
العلوم لذلك حضرية ء وبعد عنها العرب وعن 
سوقها . والحضر لذلك :المھد اهم العجم أو من 
فى معناهم من الموالى وأهل الحواضر الذين هم يومثق 
قبع . للعجم قى الحضارة وأحوالها من الصتائع 
والحرف ‏ للہم اٹوم على ذلك للحضارة الراسخة 
فیهم منذ ولة الفرس - فكان صاحب صناعة 
pull‏ میبویه والفازسی من بعده والزجاج من 
یعدهما وکلهم عجم فی آنسامم وإغا ربوا ق‌اللسان 
العرن فاکتسبوه AL‏ ومخالطة العرب وصیروه 
1 وفنا لن بهم . وكذا حملة الحدیث القین 


(۱) فى الفصل الشادى والشرین من الياب امس وعنواته 
و فصل فی أن المرب آبعد التاس عن الصنائع ٥ء‏ 


AS 


۵ - فصل فی أن العجمة إذا سفت 
إلى اللسان قصرت بصاحہا فى deat‏ 
العلوم عن Jal‏ اللسان العرنى 9 
GIy]‏ ذلك أن مباحث العلوم كلها إنماهى 
ن:العلوم الشرعية 
اى هى أكثر مباحثها فى BUY‏ وموادها من 


الأحكام التاقاة من الكتاب والسئة ولغاتہا المؤيادة 


فى Ghat‏ الذهنية والخیالیة 


لها وهی كلها فى الخيال ؛ وبين العلوم العقلية 
وهی فی الذهن . واللغاث إنما هی ترجمان عما 
فى الغمائر من تلك Gall‏ یزدیا بعض إلى بعض 
۶ والتعلم وممارسة البحث 
فى العلوم لتحصيل ملکتها بطول الران على ذلك » 
والألفاظ. واللفات وسائط. وحجب بين الفماثر ٭ 
وروابعد. وختام على المعانى , ولابد فى اتتناص تلك 
ia‏ من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية علیها 
وجودة الملكة للناظر فیها . ولا فیعتاص!٢)‏ عليه 
(قتناصها ۰ زيادة على ما يكون فى مباحٹھا الذهنية 
من الاعتياص . وإذا كانت ملكثه فى تلك الدلالات 


بالمشافهة فى ١١‏ 


راسخة بحيث تتبادر المعانى إلى ذهنه من تلك 
الألفاظ. عند استعمالها شأن البديهى والجبل زال 
ذلك الحجاب پالجملة المعانى والفهم ٭ 
أو خف ولم يبق إلا معائاة ما فى lll‏ من الباحث 
فقط. . هذا كله إذا كان التعلم تلقينا وبالخطاب 
والعيارة . وأما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد 


بالكتاب ومشافهة الرصوم الخطية من الدواوين 


آثپت هذا Jul‏ الدکتور مل عبد ll‏ ثلا من 
النسخة اللطية الى پسپ| التيسررية » وهر عانط من جع اللخ 
الحدارلة م 


pa wil,‏ تظهر فى الله إلابعد 
بز حملة العلم ومؤلفوه وا 


فاختصت بالعج وتر گنها العرب : وانصرفوا عن 


العلر كله صناعة 


الصنائع كما قلناه أولا . 
فلم يزل ذلك فى ja‏ 

فى العجم وبلادهم من العراق وخراسان وما وراه 

النهر . فلما حربت تلك الأنصار وذهيت Ye‏ 
الى هی سر الله فى حصول العلم والصنائع 

ذهب العلم من العجم جملة لا شملهم من البداوة + 

واختص العلم بالأمصار الوقورة الحضارة . ولا أوفر 

الیوم فى الحضارة من مصر فهی أم العالم وإيوان 

الإملام وینبوع الم al‏ ۰ وبي بعض 


الحضارة فیا وراء التهر U‏ هناك من الحضارةبالدولة 


اى فيها ۰ فلهم بذاك حصة من العلوم والصنائع 
لا تنکر . وقد دلنا على ذلك کلام بعض علمائهم 


فى تآليف وصلت إلينا من هذه البلاد : وهو سعد 
الدين التفعازای . وأما غيره من العجم فلم رلهم 

بعذ الإمام ابن الخطیّب ونصیر الدين الطوسی 
كلامًا يعول على المايته فی الاصابة . فاعتبر ذلك 
aly‏ يخلق 
ما يشا Ye‏ إلا هو وحده لاشريك له » له الملك 


aly‏ تر عجبًا فى أحوال الخليقة 


وله الحمد » وهر على كل شیو قدير » وحسينا 
الله ونم الوکیل ؛ والحمد لله. 


المرب قبل آخ 
العربیة كأبا السابقة لهم + 


إن عندم تشصیر فى فهم المعانى من العربيية . 


(؟) تقدم هذا فى الفسل 


ورسومه فى الکتاب وبين الألفاظ: القولة 

لأن رسوم الکتابة لها دلالة خاصة. على 

القولة. ».وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة 
العبارة . ون عرقت علکة قاصرة كانت معرفتها 
ایا قاصرة ؛ ويزداد على Jelly BU‏ بذلك 
ججانت آخر بیته وبین مطلوبه من تحصیل ملكات 
العلوم آعوص من الحجاب الأول . وإذا > 
ملکته فى الدلالة اللفظية والخطية مستحکمة ارتفعت 
الحجب بینه وبين الغا :ء:وصاز: غا ايعان قهم 
مباحٹھا فقط . هذا شأن el‏ مع 

بالتسبة إلى کل لغة : والمتعلدون 

آشد استحکاما للکانبم ۔ 


واندرجت a‏ ال ليها ور 

نبوا وکنابا ؛ وكانت أمية | 

Wie‏ اللك والعزة وسخری 

والشهلیب O‏ » وصیروا علومهم الشرعية صناغة 
بعد أن كانت نقلا . فحدئت فیهم اللکات + 


وكثرت الدواوين والتواليف » و 


4 
A‏ فنقلرها بالترجمة إلى علومهم 


تی قالب أنظارهم وجردوها من تلك اللفات الأعجمية 
إلى لسانبم ٭ وأربوا فيها على مداركهم + وبقیت 
تلك الدفاتر الى بلخهم الأعجمية Cos‏ ( 
وطللاً مهجورا وعباء:منٹورًا a‏ وأصبحت العلوم 


)1( آی ناهدها ees | slaty‏ وتسخيرها 
للام » أى اما UA Ap‏ . د . واق)ء 


Ar‏ کاب الشعبِ 


والفرتج وسائر م من لیس من أهل اللسان العرف د 
o‏ 
اسان العرنى 
: وهی اللغة والنحو والبيان 
ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة. و 
Le‏ كلها من الکتاب‌والسنة » 


لعرب » ونقاتھا من الصحابة والتا, 


إذ مأخذ الأحكام الشر 


معرفة العلوم التعلقة نا اللسان ان آراد عم 
ة . وتتفاوت فى التاكيد بتفاوت مرائيها 

ن ف الكلام 

یتحصل أن ¿Y‏ القدم منها 

٭ ذ به یتبین أصول القاصد بالدلالة 

من الفعول والبتداً من الخبر a‏ 
ل الإفادة . وكات من حق علم اللغة 
أن أكثر الأوضاع باقية فى موضوعانها 
الإعراب الدال على الإسناد والسند 


والسند إليه فإنه تغير پالجملة ولم As‏ 


ولولاه لجهل ا 


فلذلك كان علم الشحو هم من اللغة ء إذ فى جهله 

ل بالتفاهم جملة ء ولیست کذلك all‏ 
dy‏ سبحانه وتعال gel‏ و التوقيق 1 

( علم pull‏ ) اعلم أن اللغة فى التعارف هی 

عن مقصوده ۰ وتلك العبارة فعل 

القصد لافادة الکلام ] , فلا بد 

ة فى العضو الفاعل لها + وهو 

ق ذلك لآيات البتوسین 

(آية ve‏ من سورة الجر » Gly‏ المتفكرين التقرسین ال 


الئیء بست ء (دم واق) و 


علیهم. تناوك المعاق . وصاحب اللكة فى العبارة 
والخط. مستغن عن ذلك لیام ملک وأنه صارله 
فهم الأقوال من الخط والمعانی من الاو 
الراسخة ء وارتفعت الحجب بیته وبين 
ورعا يكون الدأب على التعلم والران على 
وممارسة الخط. یفضیان بصاجهما إلى 
كما نجده فی الکثیر من علماء الأعاج 
فى النادر . وإذا قرن بنظیره من علماء 
ct‏ منهم كان باع العر ق أطول وملکته أقوى » 
لا عند المستعجم من الفنون بالعجمة السابقة الى 
ٹؤٹر القصور بالضرورة . 

ولا يعترض على ذلك مما تقدم بأن علماہ 
الإنلام آکشرهم العجم . لأن الراد gal‏ هنالك 
عجم النسب لتداول الحضارة فيهم الى قررنا لا 
سیب لانتحال الصنائع واللکات ومن 
o‏ 
وهی المرادة هنا . 


وأما عجمة اللغة فليست من 


ولا يعنرض على as‏ تا كان 
من رسوخ القدم ۰ فإنهم El‏ تعلموها من 
السابقة لهم وخطهم التعارف بينهم 

١ المتعلم للعلم فى الملة‎ BAT 


الذى یعرف ملکته . فلهذا يكون له ذلك Ube‏ 
كما قلناہ 


. وهذا عام فى جميع أصناف أهل 


رك والبربر 


اللسان الأعجى من الفرس والروم 


)١(‏ انظر القسل السا مشر من لباب الس ۽ 
أن الصنائع نا تكمل يكمال السران الحضرى وكثرته» ء 


مقدمة ابن خلدوت AY‏ 


اللسانية. ففسدت عا لتق إليها مما يقايرها لجنوحها 
إليه باعتياد السمع . وخشی آهل الحلوم 0 متهم 
تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد فيتغلق 
القرآن والحديث على الفهرم ۰ فاستنبطوا من 
مهم قوانین لتلك الملكة مطردة شبه 

واعد ۰ یقیسون عليها سائر أنواع 

جقون | eL ly Je‏ 
AE‏ 
ع . ٹم رأوا تغير الدلالة بتقير حركات هذه 
الكلمات ۰ فاصطلحو عل تينميته Wal‏ » وتسمية 


لاء وأمنال ذلك . وصارت 


تخیر 3 de pee‏ 
وأول من کنب فيها 5 


كنانة ۰ ويةال بإڈ 


وأخذها عنه سيبويه 

آداتها وشواهدها » 

۲ المشهور الذى صار Chef‏ 

هم patel‏ نا 
» (ة ۳۲ من والأولى آمح ۔ 

أى الى تحصر وتحده . 
اب» ولتك ss‏ کلبة 
لإغارة إلى أننا بصدد عم عل ملف 


له مال و آم 


اللسان . وھو قى كل أمة بحسي اصطلاحاتهم . 
وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن 
الملكات وأوضحها إبانة عن 
الكلمات قبها على كثير من العانی : مثل الحركات 
الى تعين الفاعل من المفعول من الجر 
الضاف » وشل الحروف الى تفضی ASYL‏ 


الذوات من غير تكلف ألفاظ. آخری . ولیسر 
فلك إلا فى لغة. العرب . وأما غیرها من 
فكل e‏ أو حال لابد له من ألفاظ. تخصه 
بالدلالة (Y‏ ولذلك نجد كلام العجم فى مخاطباتهم 
آطول مما نقدره بكلام, العرب : وهذا هر 


قوله صل الله عليه وسلم : 
واختصر لى الکلام اختصارًا 0 


یاخذها الآخر من الأول' 
العهد لغاتنا ۔ 
فلما جاء الاسلام وفارقوا الحجاز لعلب 
الذى كان فی أيدى 
cates‏ ی إليها السمع من المخالفات 
الى للمتعربين [ 


(۱) انظر توضیم ذلك As‏ 
ص۱۹۷ = ۲۰۷ ؛ کاب فقه الثقة ۲۰۶ - ۲۱۹ للدکتور عل ميد 
الواحد رای ( 

(۲) یری الدكتور وا 
ماقرره بصدد اللفة المربية » OY‏ الحديث خاء 
البلام وما أرتيه من بلافة فى الفول وقدرة عل 
الما الکثبرة بالقليل من SWS‏ 

(۲) يمى أهل الاحلام و المقول 2 


ن العجم] . والسمع أبو الملكات 


PS ety ٭‎ 


AS 


العمران . ووصل إليثا بالغرب لهذه العصور ديوان 


“پر 
من علمائها استوق فيه أحكام الإعراب مجفلة | 
ومفصلة » وتكلم على الحروف ژالفردات والجمل 4 


وحذف ما فى الصناعة من التکرر فى أكثر آبوابها » 


منسوب إلى جال الدين بن هشام 


وقواعد انتظمت سائرها + فوقفنا منه على علم جم » 
يشهد بعلو قدرة قى هذه الصاعة ورفور بضاعته 


يد فى الخلق ما یشاء ) 

(علم اللغة) .هذا العلم هو بيان الوضوعات 
اللغوية . وذلك أنه لما فسدت ٭لکة اللسان العرق فى 
الحرکات المسياة عند fal‏ النحو بالاعراب واستنبطت: 
القوانين لحقظها كما قلناہء ثم استمر ذلك الفساه 
علايسة العجم ومخالطتهم » -تی تأدى الفساد إلى 
موضوعات الالفاظه » قاستعمل کثیر من كلام العرب 
ق غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة المتعربين 
فى اصطلاحاتهم المخالفة لصريع العربیة » فاحتیج 
إلى be‏ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين 
خشيه الدروس وما ینشأً عنه من الجهل 

آن والحديث » فشمر كير من أئمة اللسان ؟ 
لذلك وأملوا فيه الدواوين . 

(۱) يع كتابه : متی لیب من کب الأعاريب ٭ وئه زی 


این هشام فيه لموضوعات يمت کر سب dl‏ و يحوث الف 6م 
er‏ الأدل من مورة فاط ما 


on 
لكل ما کتب فیها من بعد‎ 
القاسم الزجاج كت مختصرة‎ As Gol 
. يحذون فیها حنو الامام ق کتابه‎ 
ثم طال الکلام فىهذه الصناعة رحدث الخلات‎ 


بين أهلها ق الکوقة والبصرة لاصرین القدعين 


للعرپ » وكثرت الأدلة والحجاج 
الطرق فى التعلم 
من آی القرآن باختلافهم ق تلك القواعد » وطال 
٠‏ ذلك على المتعلمين ۔ وجاء العأخررن عذاهبهم فى 
الاختصاز فاختصروا كثيرًا من ذلك السول امع 
لجمیع ما نقل ۰ كما فلله ابن مالك ق 


كتات التسهيل وأشاله ؛ أو اقتصارهم على البادی 


ء وكثر الاختلاف فی إعراب كقير 


استیعابهم 


للمتعلمين كما فعله الزمخشری فى الفصل واین 
الحاجب فى القدمة له . ورعا نظمو ذلك نظمًا مقل 
أبن مالك فى الار الكبرى والصترى (۲۱ » 
وابن معطى فى الأرجوزة الالفية ۲۳ وبالجملة 
فالتآلیت فى هذ القن أكثر من أن تحصى أو یحاطء 
بهاء وطرق التعلم فيها مختلفة : فدلريقة المتقدمين 
مغايرة طريقة التاخرین ؛ والكوف.ون والبصریون 
والبغداديون والأنداسيون مختلفة طرقهم كذلك 
وقد كادت هذه الصناعة of‏ ترذن بالذهاب لا 


فى سائر العلوم وااصنائع بتناقص 


أوجرزته الصذری تھی » 
و الكافية » . (د . رای ) 

(۲) کان الأفضل أن يقدم ابن سلی 4 لان ألفيته مابقة de‏ 
ألفية ابن مالك . ب إلى هذا يشير أبن مالك نفسه فى قاحة ألفيته [ذیقول: 
وی da‏ قن مد 
ess‏ تفضيلا 


۷ء 


إلية التركيب ق 
لك بوجوه غد 
الكلمات Asks!‏ 


العدد من واحد إلى سيعة prey‏ 


هى بالعمل المعروض عند 


ب المتعازف لحروف المعجم فجعل البداكة 


عل الترجمة یالحروف على الحرف 


العرب تضم EA‏ على العموم 
ack‏ ایت آضری i‏ 
الخاصة ألفاظا أخرى خاصة 


ن الوضع والاستعماك ۰ 


لاغة عزيز dell‏ + كما وضع 


العام لكل ما فيه oly‏ ثم 
لخيل بالأشهب » ومن 

ن الثم بالأملح ء حى صار 

ذه كلها لخنا وخروجا عن 
بف افق هذا النحنی 


کتاب. له سياه «فقه اللفة و 


رل ذلك الأديب فى 
أن يكثر لحنه فی 
با وتراكيبها 


الإعرات وأفحش + 


| الختصرات 
الخصوصة بالتداول من 

لحفظها على الطالب 

السکیت « والفصیح» 

أقل لغة من بعض 

نظرهم تى الأهم على الطالب للحفظء 


العام ؛ لارپ سزاہء, 


| إفادة السیامع 
ا تست | 


وكذلك 


قول مکانه بعينه tle‏ 


ت بذاك التتكير تعظیمه وأنه رجل 


يتهما ء وأمثال ذلك » ويسمى عندهم 


اللازمة وتسندها إلى 


مقدمة اين خلدون 5-5 


وهم معظم pal‏ الشرق ؛ کتقسیر الزهخشری وهو 

كله مبنى على هذا الفن وه وإغا ۱ 4 1 من إعجازه e‏ فإنفره 
بأهل الفرب من ام ناف علم ال وه نا الف اسير » لولا أنه يؤيد 
من جملة علوم الأدت i‏ 2 ع عند اقتباسها من القرآذبوجوه 
وعددوا أبواباً وتوءوا آنواعاً . وزعموا هم 


el لى‎ 


ظر فى هذا الكداب. اظٹر 


A E من‎ OLN 


فيجمعون لذلك من 


به اللكة : من شعر عالى الطبقة ؛ وسجع متساو 


Way‏ هو الإعجاز الذی 5 5 فى الاجادة ؛ ومسلال من اللغة والنحو مبثوثة أثناء 


Rech fA erate ذلك مت‎ GB يدرك بعض الثىء منه. من كان له‎ Uy 


ممخالطة اللسان SAN‏ وحص Deja‏ 1 ض من أيام un!‏ 


إعجازه على قدر مدارك يغهم به م عارهم منها ؛ وكذلك ذکر 
الذين سمعوه من عباته AA‏ الشهيرة والأخبار العامة |١‏ 
فرسان الکلام وجها بنته ء دهم لقصود بذلك كله أن لايخفى على الناظر فيه 

پاوفر مايكون وأصعہ ۔ وأحوج ايكون ٍل شیء من كلام العرب وأساليبهم ومناحی oh‏ 
القن الفسرون . أنه لاتحصل Sill‏ من حفظه ¡Y‏ 


عنه حی ظهر جار لله الزسحشری ووصع کتایه cous‏ .1 


oY‏ کاب الشعب 


صرت 39 اشتارها المغنون للرشيد » فاستوعب 
. ولعمری إنه 
دیوان العرب وجامع شتات الحاسن التى سلفت 
لهم فى کل فن من فئون الشعر والتاریخ والغناه 
وسائر الأحوال » ولابعدل به كتاب فى ذلك فيا 


قيه ذلك آنم استيعاب ly‏ 


تعلمه ٠‏ وهو الغاية الى يسمو إليها الأديب ویقف 
عندها ؛ وأنى thd‏ 

بالتحقيق على الإجمال فيا 
ٹکلمنا عليه من علوم اللسان والله الهادى للصواب , 


۷ - فصل نى أن اللغة ملكة صناعیة 


ونخن الآنا نرجع 


py‏ أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة إذ هی 
للعبارة عن العاق ء وجودتها 

اللكة أو نقصانا . ولیس 

ذلك بالنظر إلى الفردات Uy‏ هو بالنظر إلى 
التراكيب . فإذا حصلت اللكة التامة فى ترکیب 
دة للتعبير ما عن المعانى المقصودة ۰ 
ومراعاة ala‏ الذى يطبق الكلام على مقتفی 


sud 


الحال + بلغ المتكلم حینشذ الغاية من إفادة مقصوده 
للسامع »وهذا هو ¿ue‏ البلاغة . والملكاث لا ئحصل 
إلا بتکرار 
مئه للذات صفة » ثم تکرر فتکون حالا ء وسنی 


» ثم يزيد التكرار 


Ya di‏ الفعل يقع أولا وتعوه 


الحال انا صفة غير راسخة 
فتكون ملكة أى صفة راسخة . 
فالتکلم من العرب ge‏ كانت ملكة اللظ 
العربية موجودة فیهم يسمع کلام أهل dr‏ 
وأساليبهم Y‏ مخاطباتهم وکیفیة pro‏ عن 
مقاصدهم كما يسمع الصبى استعمال الفردات 


بعد فهمه » فیحتاج إل تقديم جميع مايتوقف 


عليه همه . 


ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا : الأدب 


هو حفط أشمار الب :اوآعبارها dy‏ من ا 
هلم بظرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم 
الشرعية من حيث متونبا فقط ء وهى القرآن 
والحديث e‏ إذ لامدخل لغير ذلك من العلوم فى 
كلام المرب ۰ إلا ماذهب إليه المتأخرون عند 
کلنیم بصناءة البديع من التورية ى 

وترسلهم بالاصطلاحات العلمية 


هذا الفن حینٹذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 


قاحتاج صاحب 


لیکون قائماً على فهمها , وسمعنا من شیوخنا ق‌مجالس 
plas‏ أن آصوال هذا الفن وأركانه أربعة دواوین 
وهی : أدب الکاتب لابن قتيبة ؛ وکتاب الکامل 
للمبرد 4 وکتاب البيان والثبيين للجاحظ. + 
وكتاب النوادر لان على القالى البغدادی . وماسوی 
هله الأربعة فتبع لها وقروع عنها . وكتب المحدثين 
فى ذلك كثيرة . 

وگان الغناء فى الصدر الأول عن 
الفن ما هو تابع 
وکان الکتاب والفضلث من 


آجزاه هذا 
للشعر ‏ إذ الغناء إنما هو تلحيته. 
العباصية يأخلون آنفسهم به حرصا على تحصیل 
آسالیب الشعر وفئونة . فلر يكن انتحاله قادخا 
فى العدالة والمروءة . وقد ألف القاضى 

الأصبهاق ۰ وهو ماه » cd Gs‏ 
أخبار العرب وأشعارهم 


Lt جم فيه‎ 
te 16 


وأيامهم ودولهم ء وجعل میناہ على العناء فى المائة 


ere 
اد عند أهل الصناعة العربية‎ 
. سبحانه وتعال أعلم ويه التوقيق‎ ily 
فصل فى أن لغة العرب هذا العهد‎ - ۸ 
)١(ريمحو لغة مستقلة مغايرة للغة هضر‎ 


لك أن bans‏ فى بیان القاصد والوفاه 


یم و ويقرائن تدل! 
صد . إلا أن OL‏ والبلاغة 

اسان الضری أكثر وأعرف . لن الألفائك 
(bel, dll‏ » ويبق ماتقتضیه 

بساط. الحال Glew‏ إلى ما يدل 

بد وأن تكتنفه أحوال تخصه » 

تلك الأحوال فى تادية القصود 

لك الأحوال فى جميع الألسن أكثر 


للسان العربى بحسب تفاوت الدلالة 
قدمناه . فكان الكلام 

لذلك آوجز وأقل buat‏ وعبارة من جمیع 
ن + ge Las‏ قوله صل اند عليه وسلم 
جوامع الکلم واخحصرل الکلام اختصازًا و 

أن ینوت هذا الفصل y‏ قصل 

؛ لن موضوع هذا النصل 


بعدها فيلقنها كذلك ء ثم لايزال 

يتجدد فی كل لحظة ومن 

پتکرر. ة إلى أن.يصير ذلك ملكة وصفة راسخة » 
ويكون كأحدهم . هكذا تصيرت ١‏ 

من جيل إلى جيل وتعلمها العجم 


هو فعى ما 
أى بالملكة الأولى الى أخذت عنهم : 


عن غيرهم . 
ثم فسدت هله SU‏ 


وسيب sls‏ آن اا 


الكيفياث ON‏ كانت للعرب 
مقصوده لكثرة ا 

ويسمع كيفيات 

N‏ من هله و 
وكانت ناقصة عن 


اللسان العرى . 


ولهذا كانت اذ 
وأصرحها لبعدهم عن 

ثم من اكتتفهم مز 

LS‏ وغطفان وبنی آمند وی م 
عنهم من ربيعة ولخم وجذام 


وعرب اليمن المجا 


AS 


أحكامه تعتاض عن الحركات الإعرابية 


ts pres loa‏ .فيه فیکوں لیا 


الحميرى نبذه الكابة و وتغيرث عند مضر كتير من 
الل۔ان الحمیری وتصاريف : کلمانه 


تشهد بذلك الأنقال الوجودة لدینا Y‏ علافًا لمن 


يحمله القصور على ألما لغة واحدة ويلتمس |جراء 


تجهات المريية الستخدمة فى السخاطب فى هذا المهد . 


أن ابن خلدون gg‏ أنه من المکن استخدام هل 


yor - ۰‏ الطبمة السادمة من 


کناب ققه اثغة , ( قدکتور Je‏ ميد الواحة واق) ٠‏ 


وملهيهم لهذا العهد 


ibs 


ت:الإبانة موجود قى 
وأسالبب اللسان وفتونه من 


BAL )۱(‏ بالفتح افاط » (اقاموس) . فاغرنشة 


we رالإضطراب‎ lad 


eya 
العرى الصریح من الدخيل‎ 


لحضری بالتطق بذه القاف . ویظهر 


1 1 
الام فى المعمور وأغلبهم 


» من أعقاب مضر‎ a: 
ae ۲ 
. وساثر الجیل منهم فى النطق له القاف أسرة‎ 


وهله اللفة لم یبتدعها هذا الجیل بل 


فیهم متعاقبة 


| He ولعلها‎ 


ae.‏ ا 
أدعى ذلك فقهاه أمل البيت وزعموا أن من قرا 


ae 
الكتاب « اھدنا الصراط ال‎ Af فى‎ 
. القاف النى لهذا الجیل فقد لحن وأفسد صلاته‎ 


ولم ادر من أين جاء هذا 


op‏ أهل الأمصار أيضًا 
لم یستحدئوها » Uy‏ تناقلوها من لدن سلفهم 


وکان أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصار من لان 


فى النطق ا ء وأنها الخاصية الى يتميز ما SA‏ 
من الهجين الحصری . فتفهم ذلك . رال الھادی 


البين , 


كما يزعم بعضهم فی اشتقاق القَبْل ١‏ فى اللسان 
الحميرى أنه من القول وكثير من أشباه هذا » 
وليس ذلك بصحيح . 
للغة مضر فی الکٹیر من أوضاعها وتصاریفها 
وحرکات إعراما 
مع لغة مضر . إلا أن العناية. بلسان مضر من أجل 
الشريعة كما قلناہ حمل 


ولغة حمير لغة أخرى مغايرة 


۲ كما هی لغة العرب لعهدنا 
ذلك عل الاستتباط. 
والاستقراه » وليس عندنا لهذا العهد ما یحملنا على 
مثل ذلك ويدعونا إليه . 

ومما وقع فى لغة هذا الجيل العرنى لهذا العهد 
حيث کانوا من الأقطار 0 فی ell‏ بالقاف 
NES‏ من 
الحنك الأعلى + وما 


٭ وان كان 


i‏ اللسان وما فوقه من 
ينطفون با EN‏ من مخرج الکاف 
أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى 
یجیدون با متوسطة بين الكاف 
ل اجمع حيث كانوا 
$ حی e‏ ذلك علامة علیهم 
UA‏ 
Al‏ والأجيال ومختصًا ہم Y‏ يشاركهم 
إن من يريد التعرب والانتساب 
إلى الجيل والدخول فيه يحاكيهم فى النطق عا . 
Jat (9)‏ الك من 
(من القاموس ) 
(۷) انظر تحرير القول فى الفرق بين الغة المربية الضریة واللقة 


البمنية القديمة قبل تدلب a‏ الفریة عليها an‏ مأوت 


فيه الباحثون ى هذا الموضوع من خطأ وسیم آدکتور له حسين ق 
wl”‏ و الم الجاهل » ٠‏ انظر هذا كله وما إليه فى صفحات 


۸۷ من الطبعة السادسة من كناب و نقہ أ لدکتور راق 


کتاب الد 


والعجمة قیها آغلب ما ذكرناه » فهئ عن اللسان ' 
الأول آبعد وكذا المشرق لا غلب العزب عل al‏ 


والترله فخالطوم » وتداولت بينهم 
EN‏ والفلاحين O ¿y‏ الذين | 
ایات ly‏ ومراضع + ففسدت 

لبت لغة. آخری ::وكذا 
أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنجة:ء وصار| 


لغتهم بفساد الملكة حى از 


الأمصار كلهم من هذه UI‏ أهل wt‏ أخرى 

ہم تخالف لغة مضر ویخالف LS‏ بعضها 

نذره وکا لنة آخری لاستحکام 
ملكتها فى أجيالهم ۔ والله بخلق ما يشاء ویقدر . 

۰ — قصل فى تعلم اسان الشبری 

Jot‏ أن ملكة اللسان الضری لهذا العهد قد 
ذهيت وفسدت ‏ ولغة أهل الجیل كلهم مغای 
للغة مضر اتی نزل ما القرآن » وإنما هى لغة أخرى 
من امتزاج العجمة ہا كما قدمناه , إلا أن اللفات 
ما كانت ملكات كما مر كان تعلمها مکنا شان 


الملكات 


عرب حرلتها » وم BU‏ 
sl‏ كانه جع ST‏ وان كفرة 


(؟) و سی المدو سی من باب ری وقوم سی ومک پالصدر » 
(انسباح) » 


ة مقصوده والإيائة 
اللسان Tally‏ . وة 
الإعراب ليس بضائر لهم كما قلناه فى SAR‏ 
لهدا العهد . وأما آبا أبعد عن اللسان الأول 
لغة هذا الجیل ‏ فلآن البعد عن ال 
تمخالطة العجمة » فمن خالط. العجم 
at‏ عن ذلك السان الأضلن أبعد 


».اهاج ملكة Fo‏ 


Uf‏ إفريقية والمقرب فخالطت العرب فيها 

من العجم بوقور عمرالہا ہم » وام يکد يخلو عنهم 
مصر ولا جيل ء فغليت العجمة فيها على اللسان 
العرق الذى كان لهم » وصارت لغة أخرى ممتز. 


alas 


الذوق بشنهد بذاك ک رقه وآخر قبالتك ممسك بطرفه 
والئوق يشنهد بذاك 


ss"‏ نه بینگما ؛ و اقه المضرسة المحددة 
والطبع السلم فيها كما نذكر قبا وأطراقه الضر 


وكثرة الاستعمال تكو 3 ۴ 5 ما مرت عليه ذاهية وجائية إلى أن ينتهى 


ل على هذه الملكات فقد i o‏ خر الخشبة ؛ وهو لو طولب لا العمل أوثىء 


لم بقوانین الإغراب مع 
Op‏ العلم بقوائین الإعراب 

العمل ولیس هو نفس العمل أ 

ولذلك نجد كثيرًا من جهابلة النحاة والهرة 


un‏ علمًا بيلك القوانين 


إلى أخيه أو ذى مودته 


و قصد من قصوده Lal‏ فيها 


تاب الشمج 


آعربوا شاهدًا أو رجحوا Labs‏ من جهة الاقتضاء 
التمی لا من جهة محامل اللسان وتراکیبه ء 
فأصبحت صناعة العربية YS‏ من جملة قوانين 


1 


لق العقليه آو الجدل e‏ وبعدت عن مناحی 


اللسان وملكته + وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث 


قى شواهد اللسان وترا أسالييه ا 


وغفاتهم عن الران فى ذلك للمتعلم ؛ فهر gol‏ 
ما تقيده الملكة فى اللسان ؛ وتلك القوانين إنما هی 


وسائل للعلم ؛ لكنهم أجروها على غير ماقصد 


TA‏ موی 
وتعلم مما قررناه فى هذا الباب أن حصول 
ملكة اللدسان Lg ll‏ هو بكثرة الحفظ من کلام 
العرب » حى يرتسم ق خياله النوال الذى نسجوا 


به تراكيبهم قینسج هو عليه » ویتنزل بذلك 


منزلة من Las‏ معهم وخالط عباراتهم فى کلامهم » 


حصلت له اللکة الستقرة فى البارة عن 


fi E 
۔ وا مقدر الأمور‎ ps صد على‎ 


or‏ قصل فی تس وی مصطلح أه لالبيان 
بق معناه ویان أنه لاخصل UE‏ المستعر بين 


من العجم 


قى يتداولها المعتنوث بفنون 


بلكة البلاغة للسان . و 


دة لذلك على 


م ٠‏ وینظم الکلام على ذلك الوجه جهده , 


المخالطین « لكات 4 سیبویه 5 
de‏ قوانین الاعراب فقط 


dul‏ العرب. وشواهد 


فيه جز صالح 


على Je‏ اللسان صناعة ولا يحصز 
لى علم ولا يحصل 

2 , وما الخالطون لکتب 

ذلك إلا 

العرب وكلامهم 

الملكة أو یتنبهون لشانبا . فتجدهم يحسيون أنهم 


ن العرب وھ آبعد عنه . 


قد حصا 
صناعة العربية 
مربي 


آذرب إلى تحصيل هذه الل 


لقيامهم فيها على شواهد العرب 


فأجروا صناعة العربية مجری ١‏ 
النظر عن التفعه ق تراکیب کلام العرب إلا إن 


Gaze:‏ عل 
۽ Ely‏ هو بحصرل ela‏ 
٤ة‏ فى GLY‏ ونعلقہ , وكذلكِ تحصل هلم الملكة 


الطعوم استعیر لها ايه ؛ Lala‏ فهر وجبان 


al‏ کیا أن pal‏ محسوسة له و فقيل له 


لسانہ » لأنه لا یعتادہ 


ذا عرةٍ 


يتداوله أهل مصر بينهم فى الحاورة من مقرد 


ومركب لا يضطرون إليه 


ذهبت Y‏ هل الامصار » وبعدوا عنها 


کاتوا أعجاماً مع حصول هذه 


الإطلاققاصر doy‏ تحصیل هذه الملكة الاسانية 
الى تستفاد بالتعلى » ومن كان مہم أبعد عن 
الاسان العرنی كان حصوفا لەاصعب وأعسر 


والسبب فى ذلك ما یسبق إلى التعلم من حصول 


علكة منافية للملكة المطلوبة » تا سبق إليه من 


اللسان الحضری الذى أفادته العجمة » حى نزل 


(۱) يشير بذك إلى ماذکرہ فى الفصل الثانی والمشرين من لباب 
(۱) فى الفصل التامع والآربمين من هذا لباب وعنوانه الاس » وعنواتہ ۾ فصل فى أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل 
و فصل ق wat‏ أل الحقر والأمصار HEU‏ . . . آن bu, ag‏ ملک آعری ۾ ٠‏ 
(۲) أى لا من الدر ولا من أعل الأنصار , (۲) آخرآية 45 من سورة الثور وهی سورة 14 ۾ 


يذهبون إلى المسابقة بتعلم اللسان 
التحاة أن هذه السابقة بصناعتهم وليس 
إغا هی بتعلم هذه الملكة عخاطبة اللسا 
العرب . نعم صناعة النحو أقرب إلى مخا فیک بل الصناعة فى هذه الملكة داقع الراية لهم 
» وابن عيد ربه والقسطل وأمثالهم من 
الطوائف Le‏ زخرت فيها بحار 
السان والادب وتداول ذلك فیهم مثين من 
e‏ کان ال والجلاء أيام تغلب 
ن تعلم ذلك » وتناقص 
ان فتناقص لذلك شان الصنائع كلها فقصرت 
ملکته AA z ¿ll‏ اللكة فيه EL‏ > بلغت الحضيض . وكان 
كناب القيرواق nel‏ مم صالح بن شریف ؛ ومالك ين المرخل 
أولها . وألقت الأندلس swf‏ 
کبدها من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى العٌدوة من 
te‏ إل سبغة "© ومن شرق الأندلس إن 
ولم یلبٹوا إلى أن انقرضوا وانقطع سند 
هذه الصناعة » لعسر قيول العدوة لها 
عليهم » يعوج ألسنتهم ورسوخهم فى 
آشمارهم کانت بعیدة ية » وهی منافية لا قلناه . ثم عادت 


ولم تزل كذلك » لهذا العهد 


اهم ابن الخطيب من بعدم الهالك لهذا العهد 
شهيداً بسعاية أعدائه . وكان له فى اللسان BL‏ 


سرام ممن كان فى الجاهلية 


حنی تلاشی آمر العرب و 


کلامهم وانتضی أمرهم ودر 


مقلامة ابن خلتون ory‏ 
الأساليب قيه » وهجروا اارسل ١‏ وتناسوه 


وخصوصاً أهل الشرق . ot,‏ الخاطبات 


شیر مته جلود EG‏ السلطانیة لهذا المهد عند CES‏ الغفل جارية 


. وقال :« قد فصلنا Y‏ . على هذا الأسلوب الذى أشرئا إليه . وهو غير 
الآ یات منها فواصل y > ٤‏ هة البلاغة لا یلاحظ ف تطبيق 
لى مقتضی الحال من آحوال الخاطب 

والمخاطّب . وهذا الفن المنشور fall‏ أدخل ااتأخرون 

فيه أساليب الشعر ۰ فوجب أن تنزه الخاطبات 

السلطانية عنه . إذ آسالیب الشعر تناسبها الرذعية 

الجد بالهزل والاطناب ق الأوصاف وضرب 


الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بیز 


يدى الأغراض »,وصار هذا المنثو 


ام » ) ه وهنا صراط ريك 


)1( هی سورة انفاة » فانه یطلق علہا الميع الق ء 


الغاية « واه خلقکم وما تعملون wt‏ 


٩‏ - فصل فی صناعة الشعر ووجه تعلمه 


من فنون كلام العرب وهو السمی 
وبوجد فى سائر اللغات . إلا Uf‏ 


أن چیه پمدھا uns SL‏ 


ora 


مستحكمة فيهم alt‏ اللكات كلها . واللكات 


تا تپ بالصناعة والارتياض 


ق کلامهم حى يحصل شبه فى تلك اللكة ۾ 
1 

من بين فنون الکلام صعب SEU‏ على من 

AU بالصناعة من‎ Sb Cust يريد‎ 


ال بيت مته بأنه کلام تام ق‌مقضوده» 


مقدمة ابن غلتوح 


د کل بيت مئه بافادته ق تراكيبه حى 
کأنہ كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده 
وإفا أفرد كان تامًا فى بابه فى مدح أو تشبيب 
رثاه . فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك فى البيت 
ما يستقل فى إفادته 


كلامًا آخر كذلك . ویستطر 


Jal. 


ما سواہ . فیحتاج من جل 
تلضف فى تلك الملكة » حى یفرغ 
لشعرى فى قوالبه الى عرفت له فى as‏ 
ن شعر العرب » ویبرزه مستقلا بنفضه » 
ببیت آخر کذاك » ثم ببيت » ویستکمل 
الفٹون الوافية عقصوده ء ثم یناسب 
فى موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاث الفئون 
واصعوبة منحاه وغراية فنه 
كان محكا للقرائح فى استجادة أساليبه وشح 
الأفكار فى تنزيل الکلام فى قوالبه . ولا يكفى 
بل جا 
يخصوصه إلى تلطف ومحاولة فى رعاية الأساليي 


القصيدة 


فيه ملكة الکلام العری على الإ 


الى اختصته العرب بها واستعمالها . 
ولنذکر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه 
الصناعة وما يريدون جا فی إطلاقهم فاعلم 
با عبارة عندهم عن النوال الذي ينسج فيه 
التراكيب ۰ أو القالب الذى یفرغ فيه و 
ولا برجم إلى الکلام باعتبار إفادته أصل الى 
Ub,‏ الإعراب » ولا باعتيار إفادقه 

كمال ll‏ من خواص التراكيب الذى هو وظيفة 
اليلاغة والييان ء ولا ياعتبار الوزن كما استعمله 


ومن مقصود إلى مقصود بأن 

ومعانيه إلى of‏ تناسب ال 

الكلام عن التنافر » كما يستطرد من 

إلى الدح » ومن وصف البيداء و 

الرکاب أو الخيل أو الطيف + ومن 

إلى وصف قومه وعساکره + و 

فى الرثاه إلى السأثر وأمثال ذلك 

ويراعى فيه اتفاق 

الواحد حنرّا من أن يتساهل الطبع j‏ 

من وزن ال وزن يقاربه » فقد یخفی 

القاربة على كثير من الئاس . ولهذه 

شروط وأحكام تضمتها عام 

كل وزن یتفق ف الطبع استعملته العرب فى هذا 

الفن ؛ Uy‏ هى أوزان مخصوصة تسميها. أهل 
الیحور . 

عشر بحرا gate‏ أنهم لم یجدوا للعرب فى غیرها 


وقد حصروها 


واعلم أن فن الشعر .من بين الكلام كان 
عند العرب » ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخيارهم » 
„gi‏ ۰ و أصلا يرجعو 3 


وشاهد صواهم و 
الکثیر من علومهم وحکمیم 


ori‏ اٹتاب اسمج 


أو بالدعاه لها LL‏ کقوله Ty‏ 
N:‏ 7 
A‏ طلولهم أجش هزيم 
وغدت علیھم نضرة ونیم 
أو سؤاله السقيا لها من البرق کقوله ٤‏ 
طالع منزلاً ¿AY‏ 
واحْدُ السحاب لها EN‏ 
التفجع فى الجزع باستدعاه البكاء 
es us‏ الخطب وليقدح AN‏ 


فليس a ¿on‏ ماڑھا عذر 


أو باستعظام الحادث كقرله : 
آرایت من حُملوا على الأعواد ۶ 
بالتسجيل عل OSM‏ بالصیبة لفقده 


منابث الشب لاحام ولاراع 
مفى الردى بطويل الرمح والباع 
{ الانکار على من لم یتفجع له من الجمادات 
IS}‏ على من لم يتفجع 


ل الخارجية )10 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً 
كأنك لم تجزععل ابن طربت 


أو بتهنثة قريعه ۲۳ بالراحة هن ثقل 


Jul,‏ ذلك كثير فى سائر فنون الکلام 


ومذاهيه , 


(۱) ھی ليل بت طریف . 


een 


المرب فيه الذئ هو وظيقة العروض . فهذه العلوم 
الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة 


القالب أو النساج. فى النوال + نی يتسع القالب 
بحصول التراكيب الوافية عقصود الكلام ؛ ويقع 
على الصورة الصحيحة .یاعتبار ملكة اللسان Gp)‏ 
فيه .. فان لكل فن من الكلام أساليب تختص 
به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة : فسؤال العلول 
فى الشعر يكون بخطاب الطلول كقوله + 
یا دا 
ویکون باسندعاه الصحب للوقرف والسژال 
كقرلة : 
قفا تسأل الدار الى wt ce‏ 
أو ياستبكاء الصحب على الطلل کقوله ٤‏ 
قفا نيك حبيب ومنزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لخاطب غير معين 
کقولہ 1 
of‏ تسال فتخبرك الرسوم ؟ 
ومشل نحية الطلول بالامر اخاطب غير معين 
يتحيتها كقوله 1 
حی الديار بجانب العزل 


ery 


۱ 1 ای یں ا HER‏ 
وتننظم الترا کیب قيه بالجمل وغیرالجمل القياسية . فإذا نظر ف.شعر العرب على هذا النحو 


ذه الأساليب الذهنية اللى تصير كالقوالب كان 


والصورة الذهنية النطبقة 


فن تأليف الكلام منفوداً 


فى والعروضي . نم إن 
ذه الملوم شرط. فيه GY‏ بدونبا» 
٭الصشات كلها فی الكلام اختض 


القوالب الى 


[ees‏ کک 
على آسالیب العرب من الأمم » عند من 
عر يوجد للعرب وغيرهم ؛ ومن یری 

أنه لايوجد لغيرهم فلا يحتاج إلى ذلك ء ویقول 


مكانه ١‏ على الأساليب الخصوصة I‏ 


من الكلام على حقيقة الشعر 
فى كيفية عمله فنقول 1 
أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً 
الحفظ. من جنسه cl‏ من جنس شعر العرب 
حى GES‏ النفس SL‏ ینسج على منوالها » 


AN من الحر النقى الكثير‎ yl 


شل ابن dl‏ ربيعة و کثیر 


بة وجرير وی نواس وحبيب والیحتری 


وأكثره شعر كتاب dE‏ » 


نه قد مقطت the‏ من هذه العيارة ب 


أن نظم انی والمری 


۰۳۸ 


مافیه من الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب 
الخاصة . فلا جرم Of‏ دهم ذلك لايصلح له 
عتدنا . فلا بد من تعريف يعطينا 

إلحیثیة فنقول 


: الشعر هو الكلام اليليغ 


a 
على الاستعارة والأوصاف ء المفصل باجزاه متفقة‎ 
فى الوزن والزوى مستقل كل جزء منها ق غرضه‎ 
ومقصده عما قبله وبعده‎ 

العرب الخصرصة به 

وقولنا البنی على الاستعارة والأوصاف فصل Lo‏ 
يخلو من هله + فإنه ق. الغالب. لیس بشعر . 
وقولنا الفصل بأجزاء متفقة الوزن وا 

له عن الكلام النشور الذى لیس بشعر عند الكل 
وقولنا مستقل كل جزه منها ی غرضه ومق 

عما قبله وبعده N‏ 

ul‏ إلا كذلك ولم یفصل به 

الجارى على LILY‏ الخصوصة يه ذه 

مھا لم یجر منه على أساليب العرب 

op‏ حينئذ لاتکون pt‏ [نغا هو کل 

SY الشعر له آمالیب تخصه‎ oY 

وکذا آسالیب النٹور لائکون للشعر 

الکلام منظوماً ولیس على ت 


[| الاعتبار كان‎ les. Lat 


ort 

على 93 B‏ ¢ 
؛ قإن الإنسان مفو بشعره 3 هو 
. ولا fen‏ فیه 
لام إلا الأفصح من التراكيب والخالص 
ات السانية ء فلیهجرها » فا تنزك 
د 2 اسان 


لایشن به 


نيات فكره واختراع قريحته 
ارہ واختراع قري 


. وقد حظر 
عن ATL‏ و 


منها بالعدول عنها إلى 


وک یی 
ویجنب أيقاً المعقد من 


؟. إذ هو فى سعة 
الطريقة Jal‏ من SW‏ . 
التراكيب جهده ؛ Ky‏ 
sul‏ إلى 
الواحد فإن 


يقصد منها ما كانت معانيه تسا 


الفهم . وكذلك كثرة العاف فى البيت 


فيه نوع اتعقید على الفھم ؛ وإما الختار منه 


كانت ألفاظه طبقاً على معانيه SAS‏ 
JA‏ كثيرة كان حشواً ء واستعمل الاهن 
بالغوص علیها » فمتع الذوق عن استیفاه SIM‏ 
من BLN‏ . ولا يكون الشمر سهلاً إلا إذا 
كانت e‏ تسابق ألفاظه إلى gall‏ . ولهذا 
كان شیوخنا رحمهم الله یعیبون شعر أنى Wan‏ 
نداس لكثرة e‏ 
ازدحامها فی البيت الواحد » كما كانوا یعیبون 
git‏ والعری بعدم النسج على الأساليب 
العربية كما مر ء فکان شعرهما كلاماً منظوماً 
الشعر ؛ والحاکم بذلك هو الذوق » 


(۱) أى حرموا استخدام اللفاظ الموئدة » وهی الى ani‏ 
تکاب الضرورة أى تبر إمراب الكلمة 
pr‏ 

» ریطلق عليها امرب جزيرة شقر + 
عنة +46 وتوق ها ستة ۰۳۲ ۰ 


)١(‏ ولد بيلدة 


مع هذا كله فشرطه أن 

ونشاط. ۰ فذلك أجمع له وأنشط. للقريحة أن 
0 

GL‏ عثل ذلك النرال الذى ق حفظه . قالوا وخير 
الأوقات لذلك أوقات,الیٔکر عند الهبوب من 

وفراغ المعدة ونشاط. الفكر الجمام . 
وربما قالوا: إن من بواعثه . العشق 
ذكر ذلك 


الکتاب الذى انفرد ہذہ الصناعة وإعطاء حقها > 
ولم یکتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله ۔ قالوا فان 


والانتشاء » 


ابن رشيق فی كتاب 


العمدة ؟ وهو 


استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت 
وليكن بناہ البیت 
على القافیة من أول صوغه ونسجه 
الكلام عليها إلى آخره » لأنه إن 
بنام البیت 


آخر ء ولايكره نفسه عليه , 


عل القافية صعب عليه 

محلها ۰ فرعا تجىء نافرة قلقة 

الخاطر بالبيت ولم يناسب اللی 

إلى موضعه الالیق به 

بنفسه ء ولم تبق إلا المناسية فليتخير فيها كما 


كما يشاه . وليراجع شعره بعد الخلاص منه 


تب الض 
ولیجتنب الشاعرأيضاالحوشى ¿as‏ ۵ الغريي مثه 
وكذلك السوق البتنل باس داول بالإستعمال کان سهلاٌ للسامعين مبينا 
فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً فيصير ويرون الحال bo ¿e‏ 
میتذلا ويقرب من عدم الإفادة » كقولهم النار یس الكلام fet‏ 


حارة والسیا۶ فوقنا ۔ 2 ي اب مته ولا يد 


عدم الافادة یبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان رون ل أنهم یجهلونا 


ولهذا كان الشعر فى الربانيات والنبويات قليل عند من سوانا يلامو 
الإجادة فى الغالب ولايحدق فيه إلا الفحول Bs‏ الحق عندنا يعذرونا 
القليل على العسر ء لأن معانیها متداولة بين 
الجمهور فتصير مبتذلة لذلك 


وذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه 


ما الشعر مايناسب فى a‏ 
وان كان فق الصفات فترٹا 

de‏ بعضه ایشاکل بعضاً 
ويعاوده Op‏ القريحة مثل الضررع يدر بالامتراء. ang‏ 
au sul 2‏ على ما 
ویجف بالترك والإهمال . 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوق فى 
کتاب ١‏ العمسدة» لابن رڈ وقد ذکرنا 
منها ماحضرنا بحسب الجهد 
ذلك فعليه بذلك الکتاب ففیه البغية من ذلك . 


وهذه نبذة كافية ly‏ العیر 


Oy‏ كان افظه مرزونا 
۳ _ _ ماقرضته . dep.‏ 
)1( لیس لابن رشیق ٤‏ ونم هو ناد أن المیاس من شمر : 
una‏ واسه على بن مید لله ين وصیف , (د. وای) عيت فيه مذاهب الرفلینا 


«al‏ وڑھا اأمالى تبع لها » وهی 


ع الذى یحاول ملک الکلام فى الئظ 


ی الألناظ بحفظ WET‏ من 


4 وجريه على لسانه » 
2 فى لسان مضر ء ویتخلص 
جیله » ویفرض نفسه 

تيل العرب ويلقن لغتهم كما 
Ss‏ یصیر کاه واحد نوم 
of‏ للسان ملکة 

لها یتکرارھا 

تى اللسان والنطق 

فهى ق الضمائر ٠‏ 

ل واحد وق طلوع 


al‏ السابع والأريمين من هذا الباپ li‏ و فصل 


ہی الفاضل » وهو عبد الرحيع بن صل 
اشام . (د. وا ) و ۱ 


الكلام . ولهذا ک 
قاصرين فى البلاغة 


محفوظهم Pis‏ 1 به 


ب أعلى طبقة فى البلاغة Wiel,‏ من كلام 


هم ومتظومهم . فإنا تجد شعر 
وعمر بن of‏ ربيعة والحطيثة 


ونصّيب وغيلان 


58 کاب الشمب 


فى الدولة الأموية وصدرًا من الدرلة الباسیة ے WS‏ لى ى ذلك ء ولطہ اليب هيه .او ذکرت له 


في خلبهم. وترسيلهم: ومحاوراتهم. .للملوك » آرنع ی كتبت . فسكت معجيًا , ثم قال ل : 


طبقة من البلاغة من شمر النابغة و 


كلدوم وزهير وعلقمة بن dl‏ وطرفة بن العہد » 
ومن كلام الجا 
والطیع السليم و 


u‏ البصير پا 

029 وکیفیة جودة المصنوع أوقصوره) 

من الكلام فى القرآن وا لو ای Sia‏ 

الانیان مدايهما ؛ لکونہا ولجت فى قلوہم ونشات واما إا كان مهما 

7 أساليبها تفرصهم » نتمقت به . وكمال الافادة هو 
ما عرفت من حدها عند Jal‏ البیانا 


ملکانہم فى البلاغة de‏ 
الجاهلية ممن لم يسمع هذه اليا 


فكان کلامهم فی نظمهم و 


وأصفی رونقا من أو 


ste pls ابن‎ Lal 
» يعنون به الکلام اللی کملت طبيعته ونجیته‎ 


من إقادة مدلوله القضوذ مئه » لأنه عبارة وخطاب 


ود u‏ النطق فقط + بل التكلم 


يقصد به أن يفيد سامعه ما ق ضميره إفادة ثامة 


التحسين والتزيين بعد 
ال الافادة ؛ وکا تمطيها زونق الفصاحة e‏ 
الكلام 
وتقسيمه بالأقسام الخلفة الأحكام » والتورية 


الأسجاع » وااوازنة بين جمل 
لشترلك عن الخق من معانیه » والطابقة 


التجانس بين BUM‏ 


olay 
موجودة ق الكلام العجز فى مواضع متعددة‎ 2 
NS والليل إذا يغشى » والنهار‎ » 
».. وصدق بالحسنی‎ pl 


OMG‏ 4 وكذا ٠:‏ فلا من 


0 
وذلك بعد كمال الإفادة فى أصل 


البلاغة » وب كمال الا 
فما مصر من هذه الثر 
الافادة فهو مقصر 
البلغاء پاصوات ال 
يكون عربياً ؛ لأن العرن 
مقتفی الحال » AJG‏ 
العری وسجيته وروحه 


ذا قالوا 


A AS, ots 


عند آملها » واعقلفت get‏ آقاما ٠.‏ 
وكثير منهم يجعلها مندرجة فى البلاغة ء على أا 
غير داخلة فى الافادة ؛ وا هى تعضى التحسين 

التقدمون من آهل لبدیع بھی 


یذکرونہا فی 
fi‏ 


این رشيق فی كتاب والعمدة » له وأدباء الأندلس 


وذکروا فی استعمال هله الصنعة شروطا منها 


للكلام Jas‏ بالانادة من yy‏ 

N 
ولا یبتی فى الكلام إلا بلك‎ » Ub 
التحسينات‎ 


وهلا هو الغالب 


العصر . وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من 


کلنهم ذه الفنون ويعدون ذلك من الفصور عن 


اذ با البركات البق 


ثم من شروط. استعمالها عندهم الإقلال مها » 
وأن تكون فى بیتین أو ثلاثة من القصید' فتكفى 


ف زينة الشعر ورونقه » والإكثار منها عيب ٤‏ 


5 5 قال إنه وق 
قصد ولا تعمد . وبقال إنه وقع 


Uf,‏ الاسلامیون فوقع لهم عفوا 


ذهب إلى معاناتها بشار بن براد وابن هرعة 

آخر من يستشهد بشعره فی اللسان العرف 
اتبعهما کلثوم بن عمرو والعتانى ومنصور اللمیری 
ومسلم بن الوا 
حبہب والبحترى . ثم ظهر ابن العتز فحم على 


البدیع والصناعة أجمع . 


وجاء على آثارهم 


1 1 
ليد وأبو نواس 


ولنذكر مثالا من الطبوع الخا 

مثل قول قيس بن ذريح : 
وأخرج من بين البيوت اعلى 

أحدث عنك النفس فى السر خاليا 

tS ds 
بعزة بعد‎ os وإف‎ 

لكالرتجى غل الثمامة 
تبوأ نها للمقيل 


ے فقامل هذا المضبوع الفقيد الصئعة 


۷ 
فصل فى ترفع آهل الراتب عن انتحال 
الشعر 
e‏ أن الشعر كان dee Gp Uys‏ 
علومهم وأخبارهم وحکمهم . وكان رژساه العرب 
فيه » وکانوا یقفون بسوق عکاظء 


فى الجاهلية والاسلام 
الوازنة بين جمله وتراکیبه 


نزام سجع ولا اکتراث بصنمة ؛ 


ان له قدرة على ذلك بقومه‌وعصبیته 


ومکانه فی عضر على ما قيل فى سبب تسمیتها 


بامعلقات . ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام 


لهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم 
من أسلوب القرآن ونظمه ۰ فأخرسوا عن ذلك 


لعهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتقعة » وكان 
كثيرا ما يعرض شعره على ابن عباس فیقت 
معجبا به . ثم جاء من بعد ذلك اللك 


ولة العزيزة وتقرب إليهم العرب 


oe )1‏ لاختبار مقدو ته ۾ 


أيضا شعراۂ متقدمون . ولا فسد لسان مضر ولغتهم 
دونت مقاییسها وقوانين إعراما وفسذت اللغات 


بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة ) 
فكانت لجیل العرب بانفسهم لغة خالفت لفة 


اب جملة »وق AS‏ 
ية وبناء الکلمات . وکذاك 


ار نشات فیهم لغة آخری‌خالفت 
لسان مضر فى الاعراب واکٹر الأوضاع والتصاريف 


وخالشت Lat‏ لفة الجیل من العرب لهذا العهدا » 


| محفوظه منه ۔ ٹر جاء عَلْف من بعدهم واختلفت فى ف نقسها بحسي اصطلاحات أهل الآفاق » 
اللسان لسانہم من أجل العجمة وتقصي شرق وأمصاره إفة غير لغة pl‏ المغرب 
وا تعلموه ضناعة e‏ مدحوا بأشعارهم ه ٭وتخالفھما ایضالفة أهل الأندلس وأمصاره. 


المجم الذين لیس اللسان لهم ء طالبين معروقهم موجودا بالطيع فى أهل كل 


فقط لاسری ذلك من الأغراض ء كما قدله‌حبیب نسبة واحدة قى آعداد 


والبعتری la‏ وابن هالىه ومن بعدھم إلى هلم Ce or‏ 


جرا فصا غرض الشعرق IN‏ رغد هو الکنب عر بفقذان لغة واحدة وهی 


ol de للماب النائم الى كانت فیه لو دو‎ ty 


ات منه له شتھر بين أهلالخليقة » بل كل جيل وأهل 


لغة من العرب الستمجمین والحضر اه 


رضون اشعر لهذا المهد فى ماثر 


كان عليه سلفهم 


۲ من متشورة د, و 


مقدمة ابن خلدون oth‏ 


بل الفعول أو 
بالعکس + وإنما يدل على ذلك قرائن الکلام كما 
هو ق لنتهم هذه . فالدلالة بحسب ما يصطلح 
عليه أهل اللكة . فإذا عرف اصطلاح فى ملكة 
لالة » وإذا طابقت تلك AYA‏ 
لقصود ومقتفی الحال » صحت البلاغة ؛ ولاعيرة 
ذلك . وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب 
فى أواخر الكلم » فإن غالب کلمانہم موقوفة الآخرء 
ویتمیز عندهم الفاعل من المفعول والمبئدم من الخبر 
بقرائن الکلام لا بحركات الإعراب . 
(ui)‏ 
أثبث ابن خلدون فى الفصل كيرا من الأشعاراً 
2 ونظرا لعدم إمكان الافادة هنه للعجز 
ٹا حذفه » deny‏ من يريد 
د. ly‏ ص ۱۳۷ وما بعذها 
إلى آخر الجزء الرابع ط ( لجئة البيان العربی) 
قال مؤلف الكتاب عفا الله ce‏ : آغمت هذا 
الجزء YIM‏ 2 
و 


نسعة وسبعين ومبعمالة , ثم نقحته بعد ذلك وهلبته 


وألحقت به تواريخ الم كما ذکرت فى أوله 
وشرطته : وما العلم إلا من عند الله العزيز Sol‏ 


)1( ماساء و الکٹاب الأول + وه الى Shy‏ عليه 


(۲) لیتهله به » إثأوم ظاهر ها ذلك , وترلتمال 
و وما اسر إلاعن عند له المزيز الححم 6( آخر آية ۱۷١‏ من مور 
AS‏ 


الحورانی نسبة إلى حوران من أطراف العر 
وهىمنمنازل العرب البادية ومساكنهم إلى 
ولهم فن آخر كثير التداول فى نظمهم 
يجيئون به معصبا على أربعة أجزا 
الثلائة فى رويه 
إلى آخر القصید: 
الذى آحدثه المتأخرون من الرا 


والتأعرون . 

العهد وخصوصا عم OL‏ يستتكرون هذه الفنون 
اتی لهم إذا سمعها > وعج تظمهم إذا آنشد + 
un,‏ أن 
الإعراب منها 
لغنهم . فلو حصلت له ملكة من ملکاتہم لشهد له 
طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سلما من الآفات 
فى فطرته ونظره . وإلا فالإعراب لا مدخل له ق 
البلافة ؛ إنما البلاغة مطابقة الكلام المقصود 
ولقتفی الحال من الوجود فيه » سوام كان الرقع 

(1) « نسپ الراة نبا ونسبا شیب با فى الشمر » ۔ 


قه إإغا نبا عنها lage‏ وفقدان 


وهذا ما آق من فقدان اللكة ق 


in 


ver 
ver 
ver 


va 
vw 
va 
Nor 


vor 
tet 


Nor 
۱۰۷ 
۱۸ 


nr 
axe 


المشرون فى ان من علامات ال pa‏ فى A‏ 

= جو‎ So 
اول‎ an الحادی والمشرون قانه اذا كانت الامة وحشیة کان‎ 
التانی والمشرون فى أن املك اذا ذهب عن بمفی الشموپ من ام‎ 

فلا بد من عودة الى شعب آخر مها ما دامت لهم المسبية 
الغلوب مولع ابد بالاقتداه پالنلب 
ان الامة اذا غلبت وصارت فى ملك La‏ 


الغرب 9 بتطلبون الاعلى ايل 


الخاسی والمشرون فى ان 
السادس والمشرون ق ان المرب اذا لبوا على اوطان ابرع 


اليما الخراب ee‏ 


السايع والمشرون فى ان المرب لا بحصل ليم 1ك الا بصيلة 
دينية من نبرة او ولابة او اثر مظيم من الدين على الجملة 
الناسن.والمشرون فى of‏ المرب ابيد الام هن السهاصة . ... 
التاسع والمشرون فى ان البداوى من القبائل alo‏ 
مفلوتوى اهل E An‏ 
الباب التالت فى الدول المامة واللك Gash aS,‏ 
السلطانبة الفصل الاول فى of‏ الك والدولة العامة ان 


الثاني فى انه الا استقرت السدولة ونبهدت نقد ہے 
اس ne La‏ : 


اهل lan‏ 2 دولة 


فى اله قد يحدث لبم 


: Zt عن‎ Ges 


الدول الصابة الاسخلاء ؛ المظيمة ال 
الخاسی ق ان الدمرة الدبنية لويد الدولة فى اماي فوا 
السادس ف ان القعوة Lal‏ ماقم مصبية PY‏ مب 


السابع فى ان كل دولسة لها خصة من المسالك والارطان 


Y‏ رید Calo‏ ا 


الا فى أن مش الدولة وانساع طاقسا aba‏ اندها هلي 
نسية القالمين بها فى القلة 
التاسع فى ان الاوطات ا 


ماهر قا ا می دنہ 


شاتی عشر فى ان من 


الثالث عشر فى انه اذا استحکمت طبيمة اللك CAG)‏ الدولة 
على الیدم . 

الرابع عشر G‏ ان الدولة لها امسار طبيمية كما للاشتخاص 

بر ق انتقال الدول من البداوة آلى الحضار: 

رف يزيد السدولة فى اولها قسوة 


السادس عشر ق ان التر 

الى ws‏ کے اع 
انسابع مشر فى اطوار الدولة واختلاف احوالها 
الئاس عشر ق ان آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى اصلها 
التاسع عشر فى استظهار صاحب الدولة على تومه واصل 


عصبیحه یالرالی واالصطتمين 


المثبرون فى أحوال المرالى الصطنمين. فن الدول 


الوضوع 

قلبة الولف olay‏ اهمية قن التاريخ مب 

مقدمة فى فضل هلم التاريخ وتحقيق مذاعيه دالا 
اللمؤرخین می ul‏ وذكر عه من اسبابيا 

الکتاب الول فى طبيعة الممران فى الخليقة وما بمرشی GUS‏ 
الیدو والحفر والتقلب واتکب والماش A‏ 
والملوم ونحوعا وما لذلك من الملل = 

الیاب الاول فى الممران البشری ويه مقدمات ٠‏ ( الاولن فى 
ان الاجتماع PAN‏ قروری ) 

الثائية فى قسط القعران من ال9رقی والاشارة الى بعض Ge‏ 
من الاشجار والاتهار واانالیم 1 

Aus‏ القدمة الثائية فى ان Bol‏ التسمالى من الارفی اكثر 
عمرانا من الربع الجنسوبی وذكر السيب فى ذلك 

الثالثة ق المتدل من لت 9 


LM 


اليم » والمتحرف + dy‏ البراه فى 
الوان البشر والكثر من احرالمم ... 

الرابعة ف اثر الهواء ق اغلاق الیٹر we‏ 

الخامسة قى اختلاف الممران فى الخصب والجوع » La‏ 


هى ذلك من الآثار فى ابدان البشر واخسلائیم 
السادسة فى اصتاف المدركين لأضيب من البشر بالقطرة او 
بالرياضة ويتقدمه الكلام فى الرحی وائرڑیا 
الیاب الثائى قى الممران البدوى والامم الرحشية والقبائل 
( الفصل الاول فى أن اجيال البدو والحضر طبيمية ) 
Yul‏ فى أن جيل المرب ق الخاقة طببعى .. 
الثالث قى of‏ البدو pall‏ من الحشر وسابق هليه » وان 
البادية اصل العمران والأمصار مدد لها 5 
الرابع فى ان اهل اليدو اقرب الى الخ 
القاسی فى ان اهل البدو اقرب الى 
المخر 0 e‏ 
السادس فى أن سماناة هل الخدر للاحكام مفسدة لیا 
لبهم » dal‏ بالتئصة متهم 
السابع فى أن سكنى الیدو ۷ کون 
الثان فى ان المسبية انبا کون 


من اهل 


الا للقبائل اهل المصبية 
من الالتحام بالدسب او ما 


سنا 3۳ 2 
التاسع ق ان الصريع من النسب الم بوجد Sex toyed‏ 
اللقر من المرب ومن فى متام ... مامت 


الماشر فى اختلاط. الالساب كيف بقع 5 

آلحادی عشر فى ان الرئاسة لا ترال ق تسابھا 
اسل 

التانی مشر فا انا 


اة 9 
zu‏ على اهل النضبية لا تكرن فى ل 
رف بالاصالة zu,‏ 


البیت والشرف all‏ 


الرابع مشر ق ان 
الما و ایهم Y‏ 


القاسی عشر فى أن ثیایة السب ab‏ 
aut‏ وم 2 2 
السادس مدر قا أن en‏ الرحتية اقدر على التتلب مب 
Seas‏ ا 3 
السابع مشر ق آن الفابة انى تجری اليها المصبية هى ال 


الثامم مشر فى ان مى عوائق اللاك حصول الشرف واتقماس 
A‏ ممم امه مت ممم مد سی بي 


oh 


الصفحة 


الوصوع 


: قصل قى ابطال متاعة التجوم وضمت مداركها وقساد قايتها 
قصل فى الاشارة الى Stel‏ الستائم قصل فى اتكار 3 الكيمياء واستحالة وجودها وما Ley‏ 
قصل فى صناغة الق لاحة من الفاسد بافتحالها es ne‏ 


اقصل ‏ صناعة البناہ 
افصل فى صنافة التجارة 
قصل فى صتامة الحياكة 

قصل قى صنامة التول ے2 
قصل قى صنامة الطب 1 
قصل فى آن الخط والكنابة من عداد الصتائع اانسانية 


قصل فى القاسے التى ينيقى امتمادها بالتالیف والفاء 


de‏ من التحصیل 

لفة فى العلوممخلة بالعظیم 

قصل فى وجه الصواب فى palo‏ العلوم ‏ وطرق اقا 
YA‏ توسع فيها الانظار ولا تفر 


قصل فى صانة الوراقة Par‏ 
gies‏ شاف ف7 2 . کی ی 
Dae‏ ق او PLEIN‏ اعم a A Ute‏ 


لدان واختلاف ماعب الامصار الاسلامية 


الشیخة مربد كمال 


قصل فى ان الرحلة فى طلب العلوم ولقا 


فصل قى ان العلماء من بين الیشرابعد هن السياسةومذاهيها 


لهذا المهد مستقلة مقابرة للغة 


ل الحقر a‏ قالمة بتضها 


قصل فى ابطال الفلسفة وقساد منتحلها 


اعتمد ق نشر هسله القدمة على 
الدکتور على عبد الواحد واف 2 

وما ذکر ق هذه الطبعة من تعلیقات ملخص من بعض 
cab‏ لمن يريد مزيداً من التفصیل e‏ 
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